
 ميونــخ (ألمانيا) - عكست تصريحات 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية 
الأحـــد غيـــاب خارطـــة طريـــق واضحة 
للمحادثات الفلسطينية التي من المزمع 
عقدها نهاية الشهر الجاري في موسكو، 
ما يعكس حجم الارتباك الفلسطيني رغم 
مرور أكثر من أربعة أشـــهر على الحرب 

في غزة.
وبدا أشتية غير متأكد مما إذا كانت 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
(حماس) ستشارك في هذه المحادثات أم 
لا، وهو ما يشير إلى غياب التواصل بين 
الطرفين، رغم تأكيده اســـتعداد السلطة 

الفلسطينية للتعامل مع الحركة.
وقال أشـــتية إن روسيا دعت فصائل 
فلســـطينية إلـــى الاجتماع في موســـكو 
يـــوم 26 فبرايـــر الجـــاري، مضيفـــا أن 
للتعامل  مســـتعدة  الفلسطينية  السلطة 

مع حماس.
ميونـــخ  مؤتمـــر  أمـــام  وأضـــاف 
للأمـــن ”دعت روســـيا جميـــع الفصائل 
الفلســـطينية إلى الاجتماع في السادس 
والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري فـــي 
موســـكو. ســـنرى ما إذا كانـــت حماس 

مستعدة للنزول معنا على الأرض“.
للتعامل.  مســـتعدون  ”نحـــن  وتابع 
إذا لـــم تكـــن حمـــاس مســـتعدة فهـــذه 
إلـــى  بحاجـــة  نحـــن  مختلفـــة.  قصـــة 
الوحدة الفلســـطينية“. وأضاف أنه كي 
تكـــون حماس جـــزءا من هـــذه الوحدة 
يتعيـــن عليها أن تفي بشـــروط مســـبقة 

ومعينة.
ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتوقف 
الدعـــوات التـــي تطالـــب بالاصطفـــاف 
الفلسطيني وضرورة عقد مصالحة بين 
حركتيْ فتح وحمـــاس لمواجهة الحرب 
الإسرائيلية، وأغلب الدعوات صدرت عن 
قيـــادات في حركة فتح، فـــي حين تعتبر 
حماس أن الأولويـــة حاليا لوقف إطلاق 

النار.

ويقول محللون إن مســـاعي السلطة 
الفلســـطينية للتقارب مع حماس تهدف 
أساســـا إلى قطع الطريق أمـــام الخيار 
الشامل الذي يقترحه محمد دحلان زعيم 

التيار الإصلاحي في حركة فتح.

وفـــي مقابلة له مع ”نيويورك تايمز“ 
الأسبوع الماضي قال دحلان إن المرحلة 
القادمة لا مـــكان فيها لعباس ولحماس، 
وإنما لأشخاص جدد يكونون مسؤولين 
في الســـلطة الفلســـطينية. كمـــا تحتاج 
الســـلطة إلـــى زعيـــم جديد يحـــل محل 
محمود عباس البالغ من العمر 88 عاماً، 

والذي سيحتفظ بدور شرفي.
وقال دحلان إن الإدارة الفلســـطينية 
الجديـــدة يمكن أن تدعـــو الدول العربية 
الصديقة إلى إرســـال قوات للمســـاعدة 
على حفـــظ النظام في غزة، مشـــيرا إلى 
أن الـــدول العربية الرئيســـية مســـتعدة 
الإعمـــار،  إعـــادة  وتمويـــل  للمســـاعدة 
إذا وافقـــت إســـرائيل على إنشـــاء دولة 
فلسطينية وإيجاد تسوية تامة للصراع.

وقالت الرئاسة الفلسطينية الأحد إن 
قيام دولة فلســـطينية عاصمتها القدس 
الشـــرقية هـــو ”مفتاح الحل واســـتقرار 
المنطقة“، ومن دون ذلك ستبقى المنطقة 

”مشتعلة وفي صراع مستمر“.
 وأكد الناطق باســـم الرئاســـة نبيل 
الإســـرائيلي  ”العـــدوان  أن  أبوردينـــة 
المســـتمر على الشـــعب الفلسطيني في 
قطاع غـــزة، والضفة الغربيـــة والقدس 
الشـــرقية، وعلى مقدســـاته الإســـلامية 
والمسيحية لن يجلب الأمن والاستقرار 

لأحد في المنطقة والعالم“.
وأضاف أن ”حرب الإبادة التي تشنها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي (…)، إضافة 

إلــــى المعركة التي تشــــن لتصفية (وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
ومخططــــات  الأونــــروا،  الفلســــطينيين) 
الاحتــــلال لفرض قيــــود علــــى المصلين 
(بالأقصــــى) في شــــهر رمضــــان المبارك، 
كلها محاولات إسرائيلية فاشلة، لن تجلب 

سوى الدمار والعنف وعدم الاستقرار“.
وطالب بـ”تحـــرّك عربي متزايد أمام 
هذا الاضطراب الإقليمي والدولي“، مُقرّا 
بأنـــه ”لا بد من تطويـــر الموقف الدولي 
لوقف العدوان والحرب، لأن استمرارهما 
ســـيمسّ الأمن الوطني والقومي العربي 

والإقليمي وكذلك الدولي“.
ويعتبـــر الكثيـــر من الفلســـطينيين 
السلطة الفلســـطينية الآن سلطة فاسدة 

وغير ديمقراطية ولا يمكن مساءلتها.
وتحكـــم حمـــاس قطـــاع غـــزة منـــذ 
17 عامـــا بعـــد الإطاحة بأجهـــزة الأمن 
التابعة للســـلطة الفلسطينية من الجيب 
حمـــاس  هجمـــات  وأدت  الفلســـطيني. 
المميتة على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبر الماضي إلى شـــن الأخيرة حربا 

على الحركة في غزة.
وقال أشـــتية ”فلســـطين مســـتعدة. 
لكـــن  والقـــدرات  المؤسســـات  لدينـــا 
مشـــكلتنا هي أننا نرزح تحت الاحتلال. 
إننـــا نخضع لاحتلال إســـرائيلي ونريد 

نهاية له“.
وردا على ســـؤال عما إذا كان إشراك 
حمـــاس فـــي الإطـــار الأوســـع لمنظمة 

التحرير الفلسطينية سيستعدي شركاء 
دوليين، قال أشـــتية إن حماس جزء من 

الساحة السياسية الفلسطينية.
وأوضـــح ”حتـــى تصبـــح حمـــاس 
عضوا في منظمة التحرير الفلســـطينية 
ينبغـــي أن تكون هناك شـــروط مســـبقة 
علـــى حمـــاس أن تقبلهـــا وهـــي الإطار 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  السياسي 
والتفاهم بشـــأن قضية المقاومة، فنحن 
ندعو إلى مقاومة شـــعبية وليس شـــيئا 

آخر“.
وعـــادة مـــا ترحـــب حركـــة حماس 
بجهود المصالحة الروســـية. وكثيرا ما 
زار زعماء الفصائل الفلسطينية موسكو 

التي تقيم علاقات جيدة مع الحركة.
وفشلت حماس والسلطة الفلسطينية 
في إنهاء الخلافات على السلطة منذ 2007. 
وتطالب الســــلطة حماس وحركة الجهاد 
الإسلامي بالانضمام إلى منظمة التحرير 
الفلســــطينية لكنهمــــا تقــــولان إنه يتعين 
تصحيــــح مســــارها؛ إذ يرفض الفصيلان 
الاعتراف بإســــرائيل أو التزامات منظمة 
اتفاقيات  تجــــاه  الفلســــطينية  التحريــــر 

السلام المبرمة.

 بـــدأ مقترح تشـــكيل حكومـــة جديدة 
موحـــدة فـــي ليبيـــا يتحول إلـــى مزاج 
عام يتصدر المشـــهد السياســـي في ظل 
اســـتمرار الجدل حول متطلبات المرحلة 
القادمـــة والمســـار الانتخابـــي وتوحيد 

مؤسسات الدولة.
اعتبـــر  الوضـــوح  مـــن  وبالكثيـــر 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيـــا عبدالله 
باتيلـــي أن الحل الوحيـــد لتحقيق الأمن 
والازدهـــار لليبيـــا هو تشـــكيل حكومة 
جديـــدة موحدة؛ ليســـت حكومة غرب أو 
شـــرق وإنما حكومة لكل الليبيين. وأكد 
الســـعودية  في مقابلة مع قناة ”الحدث“ 
الســـبت أن ”القـــادة الليبييـــن في موقع 
المســـؤولية يدركـــون أنهم فشـــلوا في 
الاســـتجابة لتطلعات الشـــعب الليبي“، 
مشددًا على أن الليبيين مازالوا يتوقون 

إلى التغيير.
وفي إشـــارة إلى المســـؤولين الذين 
يتصدرون الســـلطة حاليـــا رأى باتيلي 
أنـــه ”مـــن المؤســـف أن أولئـــك الذيـــن 
يقودون ليبيا اليوم يتشبثون بمناصبهم 
الوضع  مـــن  ويســـتفيدون  ومواقعهـــم، 
القائـــم على حســـاب الشـــعب الليبي“. 
وتابـــع أن ”هنالـــك حكومـــة فـــي الغرب 
وأخرى في الشـــرق تتنازعان الشـــرعية. 
والواقع أنه ليســـت هنالك أيّ مؤسســـة 

تتمتع بالشرعية في ليبيا“. 
كما أكد على ضرورة أن يدرك مجلسا 
النـــواب والدولـــة أن  ”وقتهمـــا قـــد نفد 
وأن عليهما خلق وضع سياســـي يسمح 

بالتغيير“.
وقبل ذلك أوضح باتيلي في إحاطته 
أمام مجلس الأمن الأســـبوع الماضي أن 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، جدد 
التأكيد خلال مناقشـــاتهما للأوضاع في 
البلاد علـــى أن القضية الرئيســـية التي 
ينبغـــي أن تُطرح على جدول الأعمال هي 
تشـــكيل حكومة موحدة، لأن هذا سيكون 
مـــن الصلاحيـــات الرئيســـية لمجلـــس 
الشـــرعية  ”الســـلطة  باعتباره  النـــواب 
الوحيـــدة“ المعنيـــة بهذا الشـــأن، وأنه 
سوف يشـــارك فقط في حال إما مشاركة 
الحكومتين أو اســـتبعادهما معا، بينما 
يصـــر عبدالحميـــد الدبيبة علـــى أنه لن 
يتنحى عن منصبه الحالي إلا بعد إجراء 
الانتخابات، ما يعني أن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة التي يرأســـها ستشـــرف على 

العملية الانتخابية المقبلة.
الجديدة  الحكومـــة  مســـألة  وتعتبر 
حجـــر عثرة في طريق الحل السياســـي، 
وأدت إلـــى فشـــل المبـــادرة التـــي كان 
المبعـــوث الأممـــي أطلقهـــا فـــي الثالث 
والعشـــرين من نوفمبر الماضي، والتي 
كانـــت ترتكـــز على عقـــد لقاء خماســـي 

بين رؤســـاء مجلســـي النـــواب والدولة 
والمجلس الرئاســـي وحكومـــة الوحدة 
الوطنية والقائد العـــام للجيش الوطني 

المشير خليفة حفتر.
وعلمت ”العرب“ أن هناك مشـــاورات 
تجري بين عدد مـــن الفاعلين الإقليميين 
والدوليين حول ضـــرورة حلحلة الأزمة 
السياسية بتشـــكيل حكومة جديدة عبر 
الدمج بيـــن حكومة الدبيبـــة والحكومة 
المنبثقـــة عن مجلـــس النواب برئاســـة 
أســـامة حمـــاد، وتكليـــف صـــدام حفتر 
بحقيبة الدفاع في سياق تهيئة الظروف 
الملائمة لتوحيد المؤسســـة العسكرية، 
كما تم طـــرح إمكانيـــة تكليـــف الدبيبة 
بمنصب رئيس المجلس الرئاســـي بدلا 
مـــن محمـــد المنفي، ليكون بذلـــك القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة خلال المرحلة 

القادمة.

وفيما تحدثت تقارير متخصصة عن 
تبنـــي القاهرة مقترح دمـــج الحكومتين 
ودعوتهـــا أنقرة إلى الموافقـــة عليه أكد 
فتحـــي المريمـــي، المستشـــار الإعلامي 
لرئيس مجلس النواب، أن هذا الموضوع 
غيـــر مطروح حتى الآن، وقال ”بتشـــكيل 
حكومة جديدة تشـــرف على الانتخابات، 
ســـتنتهي جميـــع المراحـــل الانتقالية“، 
مشـــيرا إلى أن المجتمـــع الدولي يطلب 
مـــن الأطراف الليبية بإلحاح أن تســـارع 
إلى إجراء الانتخابات وتشـــكيل حكومة 

تشرف عليها في كافة أنحاء البلاد.
فـــإن  مطلعـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
مشـــاورات تجري بين عـــدد من الأطراف 
المحلية والإقليمية والدولية للتوصل إلى 
توافق على إيجاد حل يقنع الجميع، وأن 
موضوع دمج الحكومتين قد يكون الحل 
المناســـب لاحتواء الفرقاء الأساســـيين، 
لكـــن لا ضمانـــات لنجـــاح المقتـــرح إذا 
تمســـكت الأطـــراف الفاعلة في المشـــهد 
السياسي الليبي باستمرار الوضع على 
ما هـــو عليه خدمـــة لمصالحها وحفاظا 

على امتيازاتها.
وفي ســـياق متصـــل قـــال المبعوث 
رتشـــارد  الســـفير  الخـــاص  الأميركـــي 
نورلانـــد إن بلاده تجـــدد التزامها بدعم 
الليبيين جميعا لاختيار حكومة موحدة، 
داعيا القادة إلى منـــح الأولوية للصالح 

العام.

   

Monday 19/02/2024
46th Year, Issue 13046

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2024/02/19 
09 شعبان 1445
السنة 46 العدد 13046

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تصريحات أشتية تعكس 

حجم الارتباك الفلسطيني

 قندهار (أفغانســتان) - أمرت السلطات 
فـــي ولاية قندهـــار جنوب أفغانســـتان، مهد 
حركة طالبان، مسؤوليها الأحد بعدم التقاط 
صور أو مقاطع فيديـــو لـ”الكائنات الحية“، 
وهو ما يرســـخها أكثـــر ولايـــة متطرفة في 

البلاد.
وفي رســــالة إلى المسؤولين المدنيين 
الداخليــــة   وزارة  وجهــــت  والعســــكريين، 
المســــؤولين بـ”الامتناع عــــن التقاط صور 
للكائنات الحيــــة في التجمعات الرســــمية 
وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها“.

وفـــي المقابـــل قالت الـــوزارة إن تغطية 
أنشـــطة المســـؤولين بالنـــص أو الصـــوت 

مسموح بها.
وعـــادة ما يتـــم تجنب تجســـيد صور 
البشـــر والحيوانـــات عموما فـــي الفنون 

الإســـلامية، ما ينعكـــس رفضا لدى بعض 
المسلمين لتصوير الكائنات الحية.

وأكد ناطق باســـم حاكم قندهار لوكالة 
فرانس برس صحة الرسالة. لكن لم يتّضح 
على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر 

وطريقة تنفيذه.
طالبـــان  فـــي  المتشـــددون  وعـــزز 
ســـيطرتهم علـــى أفغانســـتان من خلال 
سلسلة من القرارات التي تتجاوز رغبات 
بعـــض مســـؤولي الحركـــة بالعاصمـــة 

كابول.
التي  الصارمة  الإجـــراءات  وأظهـــرت 
اتخذهـــا المرشـــد الأعلى لطالبـــان هيبة 
اللـــه أخونـــدزاده المقيم فـــي قندهار منذ 
ســـيطرة طالبان على البلاد قبل ســـنوات، 
والتـــي تقضي بمنع النســـاء من الالتحاق 

بالجامعات والعمل في المنظمات الدولية، 
أن الســـلطة الحقيقية مازالت موجودة في 
قندهـــار وليس فـــي كابول، مقـــر وزارات 

طالبان.
ولـــم يـــرد الناطقـــون باســـم حكومة 
طالبان بشكل فوري على طلبات التوضيح 

أو التعليق.
التلفزيون  طالبـــان  حركـــة  وحظـــرت 
وصـــور الكائنات الحية خلال فترة حكمها 

الأولى بين عامي 1996 و2001.
وامتنعـــت وســـائل إعـــلام عـــدة عـــن 
والحيوانات  للأشـــخاص  صور  استخدام 
منذ عودة طالبان إلى الســـلطة صيف عام 

.2021
ورغـــم ذلـــك كثيرا مـــا تقـــوم إدارات 
الحكومـــة المركزيـــة الرســـمية بتوزيـــع 

ومشاركة صور المسؤولين المحليين بعد 
لقائهم شخصيات أجنبية.

وتزامن هذا القرار مـــع اجتماع دولي 
عقـــد الأحـــد فـــي الدوحـــة ناقـــش زيادة 
التواصل مع أفغانســـتان وتعزيز تنسيق 
الاســـتجابة في الدولة الواقعة في آســـيا 

الوسطى.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الســـلطة 
في أفغانســـتان عام 2021 يواجه المجتمع 
الدولي صعوبات في تحديد سبل التعامل 

مع الحكام الجدد للبلاد.
لكـــنْ لا يـــزال الغمـــوض يخيـــم على 
مشـــاركة حكومـــة كابـــول فـــي المؤتمـــر 
المنعقـــد في قطر التي اســـتضافت مكتبا 
سياسيا للحركة خلال ســـنوات محادثات 

السلام مع الولايات المتحدة.

وســـعى المنظمون إلى إشراك ممثلين 
أفغانســـتان  داخـــل  المدنـــي  للمجتمـــع 
وخارجها، بمن في ذلك النســـاء ووســـائل 

الإعلام والشركات، في مؤتمر الدوحة.
وقبل الاجتماع قال مصدر دبلوماسي 
رفيـــع لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن حكومة 
طالبان اشـــترطت أن تكون الممثل الوحيد 
لأفغانســـتان في المؤتمر، ما يعني إقصاء 

ممثلي المجتمع المدني.
كمـــا طلبـــت عقـــد لقـــاء مباشـــر مع 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش وأن تُمنح فرصة لطرح رؤيتها 
لأفغانســـتان، وفق المصدر الذي طلب عدم 

ذكر اسمه بسبب حساسية النقاشات.
وأكـــدت ســـلطات طالبان الســـبت أن 
مشاركتها في المحادثات التي دعت إليها 

الأمم المتحدة حول أفغانســـتان ســـتكون 
”غير مجدية“ إذا لم تُلبَّ شروطها.

ولم تعترف أي دولة رســـميا بحكومة 
طالبـــان منذ توليها الســـلطة فـــي أعقاب 
الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية في 

أغسطس 2021.
وتطبق طالبان تفســـيرا متشددا جدا 
للشريعة الإســـلامية وتفرض على النساء 
قوانيـــن وصفتها الأمـــم المتحـــدة بأنها 

تكرس ”تمييزا على أساس الجنس“.
وردا علـــى تلـــك الممارســـات قامـــت 
والمنظمـــات  الحكومـــات  مـــن  الكثيـــر 
الدولية ووكالات المعونـــة بقطع تمويلها 
لأفغانســـتان أو تقليصـــه كثيـــرا، الأمـــر 
الذي شـــكل ضربة خطيرة لاقتصاد البلاد 

المتعثر أصلا.

خ قندهار الولاية الأكثر تطرفا في أفغانستان
ّ

منع تصوير الكائنات الحية يرس

خيار الحكومة الموحدة 

يتصدر المزاج السياسي 

العام في ليبيا
رئيس الوزراء الفلسطيني لا يملك خارطة طريق لمحادثات موسكو
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صراخ لا تسمعه حماس

مشاورات تجري بين عدد 

من الأطراف المحلية 

والإقليمية والدولية 

للتوصل إلى توافق على 

إيجاد حل يقنع الجميع

مساعي السلطة للتقارب 

مع حماس تهدف أساسا 

إلى قطع الطريق أمام 

الخيار الشامل الذي 

يقترحه محمد دحلان

الجيش السوداني 

يتخذ من المساعدات سلاحا 

في حربه ضد الدعم السريع

ص١٢ص٢

احذر يا تيكي
كتاب للطفل يعالج

 مشكلة الحماية الزائدة 

عند الوالدين 

الحبيب الأسود

الأسد الغائب 

عن حرب غزة

هيثم الزبيدي
ص٩

روائية سعودية تعتبر 

القارئ جائزتها المفضلة

ص١٣

فاطمة عبدالمجيد 



 القاهــرة - قدمت مصــــر الأحد مذكرة 
العــــدل  لمحكمــــة  استشــــارية  ومرافعــــة 
الدولية حيال الممارسات الإسرائيلية بعد 
أن طالتها شكوك من مغزى تشييد منطقة 
عازلة في شــــمال ســــيناء أخيــــرا، والتي 
اعتبــــرت اســــتعدادا مســــبقا لاســــتيعاب 
الآلاف من المهجرين الفلســــطييين عندما 
يقــــوم الجيش الإســــرائيلي باجتياح رفح 
في جنوب القطــــاع، القريبة مــــن الحدود 

المصرية.
ولــــم تفلح تصريحــــات عديدة من قبل 
مســــؤولين مصريين صــــدرت خلال الأيام 
الماضيــــة فــــي نفي ما تردد بشــــأن تفاهم 
أمني مع إسرائيل والعلم بخطتها لاقتحام 
رفــــح، وراجت شــــكوك وتقديرات ســــلبية 
وتجــــاوزات في عملية إدارة معبر رفح من 

الجهة المصرية.
وأكــــد بيــــان لقصــــر الإليزيــــه، الأحد، 
أن الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
ونظيــــره المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
أعربــــا عن معارضتهمــــا الحازمة للهجوم 
الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح وأي 
تهجير قسري للسكان باتجاه مصر، الأمر 
الذي سيشــــكل انتهــــاكا للقانــــون الدولي 
الإنساني، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى 

بينهما السبت.
ويقــــول متابعون إن تجــــاوب القاهرة 
مع طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل 
الدولية، يمثل خطوة عملية لتأكيد الموقف 
الواسعة  العســــكرية  للإجراءات  الرافض 
فــــي غــــزة، والتهجير القســــري والطوعي 
لســــيناء، ودحض ما تردده بعض وسائل 
الإعلام الإســــرائيلية والأميركية من وقت 
إلى آخر بشأن ترتيبات أمنية في القطاع.

ويشــــير هؤلاء المتابعون إلى خطورة 
للســــلطات  الاســــتفهام  علامات  ملاحقــــة 
المصرية، والتي مردها الشــــعور بوجود 
فجوة بين الأقوال والأفعال، والغموض أو 
التأخير في تقديم إجابات شافية، ما منح 
ما يتم تسويقه سلبا قدرا من المصداقية، 
وكان من الضروري أن تقدم القاهرة شيئا 
ملموســــا يعيــــد الثقة فــــي تصوراتها مع 
تربــــص جماعة الإخوان للــــدور المصري 
ومحاولــــة إحراجــــه وربمــــا الــــزج به في 
معركة مع إســــرائيل بما يخفف الضغوط 
الواقعــــة على حركة حمــــاس ذات الجذور 
الإخوانية، ولذلك فمذكــــرة مصر لمحكمة 

العدل مهمة سياسيا في هذا التوقيت.
وركزت وســــائل إعــــلام مصرية تابعة 
للدولــــة على هذه المذكــــرة ومنحتها قدرا 
بارزا مــــن الاهتمــــام في نشــــراتها وعلى 
مواقعهــــا الإخباريــــة، الأحــــد، كأنها تريد 
التأكيــــد على ما تنطوي عليه من رســــائل 
مباشرة حيال الموقف الرافض لممارسات 
إســــرائيل، وتقويض المحــــاولات الرامية 
إلى النيل من دورها وتصويره في شــــكل 

”تواطؤ أو تقاعس“.
العامــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
للاســــتعلامات ضيــــاء رشــــوان أن مصر 
ستشــــارك فــــي الــــرأي الاستشــــاري الذي 
طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من 
محكمة العــــدل الدولية حول السياســــات 
والممارسات الإســــرائيلية، وقدمت مذكرة 

للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية 
أمام المحكمة ذاتها الأربعاء المقبل.

وتشــــمل المذكــــرة المصريــــة ”تأكيد 
عدم شــــرعية الاحتلال الإســــرائيلي الذي 
دام أكثــــر من 75 عامــــا بالمخالفة لمبادئ 
القانون الدولي الإنساني، وسياسات ضم 
الأراضي وهــــدم المنازل وطــــرد وترحيل 
وتهجير الفلســــطينيين، ورفض سياسات 
الاضطهــــاد والتمييز العنصــــري وغيرها 
من الممارســــات التي تنتهك بشكل صارخ 
مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان“.
ويعــــد التركيــــز على بعــــض الثوابت 
المصريــــة وإعــــادة التذكير بهــــا من قبيل 
تحريــــض المجتمــــع الدولي علــــى تبني 
مواقــــف أكثــــر وضوحــــا ضد ممارســــات 
إسرائيل، والبحث عن حلول جادة للقضية 
الفلســــطينية، ما يعطي أملا في أن يخرج 

من رحم الحرب هدوء.

المحكمة  المصرية  المذكــــرة  وتطالب 
بالتأكيد على مسؤولية إسرائيل عن كافة 
الأفعــــال غير المشــــروعة دوليا، بما يحتم 
انســــحابها بشــــكل فــــوري مــــن الأراضي 
الفلسطيني  الشــــعب  وتعويض  المحتلة، 
عن الأضــــرار التــــي لحقت بــــه، ومطالبة 
المجتمع الدولــــي بعدم الاعتراف بأي أثر 

قانوني للإجراءات الإسرائيلية.
وكانــــت القاهــــرة حذرت من اتســــاع 
رقعة الصراع، والمســــاس بالأمن القومي 
المصــــري، وحثــــت علــــى خفــــض فوري 
للتصعيــــد حفاظــــا علــــى أمن واســــتقرار 
مفاوضــــات  فــــي  والمشــــاركة  المنطقــــة، 
التهدئة بين حماس وإســــرائيل مع كل من 

قطر والولايات المتحدة.
ولئن نــــدد وزير الخارجيــــة المصري 
ســــامح شــــكري في مؤتمــــر ميونخ للأمن 
بعجز المجتمع الدولــــي عن وقف الحرب 
اللاإنســــانية التي تشنها إســــرائيل ضد 
ســــكان غزة، لكن قولــــه إن ”حماس خارج 
الأغلبية المعترف بها للشعب الفلسطيني 
والســــلطة الفلســــطينية“ حظــــي باهتمام 
كبيــــر، واتخــــذ ذريعة على وجــــود توافق 

ضمني بين مصر وإسرائيل.
ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب على غــــزة في 
السابع من أكتوبر الماضي تتعرض مصر 
لضغوط شــــديدة وتحاول اتباع توازنات 
تمكنهــــا مــــن الحفاظ على أمنهــــا القومي 
دون التــــورط فــــي عملية عســــكرية، وعدم 
الإضرار باتفاقية الســــلام مع إســــرائيل، 
وتســــهيل دخول المســــاعدات إلــــى غزة، 
والقيام بدورها القومي تجاه عدم تصفية 
القضية الفلسيطينية، في وقت تعاني فيه 

البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

 ديــر الــزور (ســوريا) - تتعرض قوات 
المناطـــق  فـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الخاضعة لسيطرتها بمحافظة دير الزور 
شرق سوريا في الآونة الأخيرة لهجمات 
والمتوسطة  الخفيفة  بالأسلحة  متواترة 

تنسب إلى مسلحين محليين.
ويرجـــح كثيرون أن يكـــون مقاتلون 
من العشائر خلف الهجمات التي اتخذت 
مسارا تصاعديا، ما بات يثير قلق قوات 
اختصارا  المعروفة  الديمقراطية  سوريا 
بـ“قســـد“ وداعميها من التحالف الدولي 

المناهض لتنظيم داعش.
وهاجم مســـلحون الأحد عـــدة نقاط 
عســـكرية تابعة لقسد في ريف دير الزور 
الشـــرقي. وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان في بيان صحفي ”شن مسلحون 
محليـــون هجومـــاً علـــى نقطـــة مصفاة 
مياه البوبـــدران التي تتمركز فيها قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، ونقـــاط في بلدة 

السوسة في ريف دير الزور الشرقي“.
ووفـــق المرصد ”شـــن المســـلحون 
أيضا هجوماً على نقطتي الثابت ومنزل 
غـــازي في بلـــدة الطيانـــة ونقطة محطة 
البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث 
دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون 
ورود معلومات عن خســـائر بشرية حتى 

اللحظة“. 

وأشـــار المرصـــد الذي مقـــره لندن 
إلى أن مســـلحين محليين شنوا هجوما 
الأربعـــاء الماضـــي بالأســـلحة الخفيفة 
والمتوســـطة اســـتهدفوا خلالـــه عـــدة 
نقـــاط عســـكرية تابعـــة لقوات ســـوريا 
الســـرير  على  ومنتشـــرة  الديمقراطيـــة 
النهري في قرية الهرموشـــية بريف دير 

الزور الغربي.
ويرى متابعون أن ما يحصل في دير 
الزور تطور خطير يؤشر على أن مقاتلي 
العشـــائر انخرطوا في حرب اســـتنزاف 
ضـــد قوات ســـوريا الديمقراطية، لافتين 
إلـــى أن إيـــران والنظام الســـوري يبدو 
أنهما نجحا في تجيير عدد مهم من أبناء 
العشـــائر في المنطقة. ويقول المتابعون 

إن قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي 
تقودهـــا وحدات حماية الشـــعب الكردي 
تتحمـــل جانبا من المســـؤولية حيال ما 
يجري جراء السياســـات التي مارســـتها 
طيلة الســـنوات الماضية والتي لم تخل 
من تهميـــش للمكون العشـــائري، فضلا 
عمـــا يتعرض له أبنـــاؤه من ضغط أمني 
يتمثل في التجنيد الإجباري والاعتقالات 

التعسفية.
وشهدت العلاقة بين العشائر وقوات 
ســـوريا الديمقراطية في دير الزور خلال 
نهايـــة أغســـطس الماضي توتـــرا كبيرا 
تحـــول إلى مواجهات اســـتمرت أكثر من 
أســـبوع على خلفيـــة اعتقال قســـد قائد 
مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، 
الملقب بـ“أبوخولة“، واتجاهها بعد ذلك 
إلى شـــن حملة أمنية في المحافظة تحت 

عنوان ”تعزيز الأمن“.  
وقد اتهمت قوات سوريا الديمقراطية 
النظام الســـوري بالوقـــوف خلف تأجيج 
الأوضـــاع التـــي هـــدأت بعـــد تدخـــلات 
مـــن التحالـــف الدولـــي وأيضـــا بعد أن 
تعهـــدت قيادة قســـد بالنظر فـــي مطالب 

العشائر.
لكن نشـــطاء فـــي صفوف العشـــائر 
يؤكـــدون أن قســـد لـــم تنفـــذ أي تعهـــد 
ومازالـــت تعتقـــل العديـــد من الشـــباب، 
الأمر الذي مكن النظام السوري ولاسيما 
إيران من اســـتغلال غضب أبناء العشائر 

واستقطاب المزيد منهم.
وجـــاءت الهجمـــات المتتاليـــة على 
مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في دير 
الزور بعد مرور أقل من شـــهر على ظهور 
شيخ عشيرة العكيدات إبراهيم الهفل في 

دمشق، بعدما اختفى عن مسرح الأحداث 
إثر اتفاق التهدئة بين العشائر وقسد.

وتعتبـــر قبيلـــة العكيـــدات إحـــدى 
أكبر العشـــائر في شرق ســـوريا، وكانت 
قد تصـــدرت المعارك مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، ويقول مراقبون إن وجود 
شيخها الهفل في دمشق يؤكد أن النظام 
الســـوري وإيـــران نجحا في اســـتقطاب 

الهفل إلى صفيهما.
عمـــر  الإعلامـــي  الناشـــط  وذكـــر 
البوكمالـــي فـــي وقت ســـابق أن طهران 
نجحت تماما في ســـحب الهفل إليها عن 
طريق شـــخص يسمى هاشـــم السطام، 
وهو مسؤول التنسيب إلى الميليشيات 

التابعة لإيران شرق سوريا.
وقـــال إن الهفـــل موجود في دمشـــق 
بمضافـــة شـــخصية عشـــائرية عراقيـــة 
مقربة من إيران هي فرحان المرســـومي، 
الذي عـــن طريقـــه حاولت إيـــران أيضا 

استقطاب الهفل كشخصية عشائرية.
وأوضـــح  البوكمالي أنـــه ”حتى لو 
كانت إيـــران تكـــره إبراهيـــم الهفل، إلا 
أنهـــا ومعها النظـــام لا يســـتطيعان أن 
يقفا ضده، لأنه يمثل بيت المشـــيخة في 
ذيبان“. ووفقاً للبوكمالي تريد قســـد من 
خـــلال عمليـــات الإفراج الأخيـــرة تدارك 
خطورة الموقف بأن تكسب ود العشائر.

وتتقاســـم قوات سوريا الديمقراطية 
والميليشـــيات الموالية لإيران السيطرة 
على محافظة دير الزور الإســـتراتيجية، 
الواقعة بالقـــرب من الحـــدود العراقية، 
وقد ســـعت إيـــران على مدار الســـنوات 
الماضية لاســـتقطاب أبناء العشائر إلى 
صفها مستغلة حالة الغضب في صفوف 

أبنائها تجاه ما يعتبرونه هيمنة كردية، 
فضلا عن تردي أوضاعهم المعيشية.

وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان في تقرير نشره الأحد إن إيران 
تعمل على اســـتقطاب أهالـــي دير الزور 
عبر طـــرق وأســـاليب عـــدة باســـتغلال 
الواقع المعيشـــي الكارثي وشـــح فرص 
العمل والرواتب الشـــهرية القليلة قياساً 
بالأســـعار المرتفعة، فتارة تقوم بحملات 
لتوزيع مســـاعدات إغاثيـــة ومبالغ مالية 
وتارة أخرى تقوم بعرض رواتب شهرية 
متفاوتـــة وأكبر من تلـــك التي قد يحصل 
عليها الفـــرد في الوظائف لدى القطاعين 

العام والخاص.
وأفـــاد نشـــطاء المرصـــد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان بـــأن المركـــز الثقافي 
الإيراني في دير الـــزور فتح مؤخرا باب 
الانتســـاب أمام الشـــباب والنساء الذين 
تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً، للعمل 
ضمن الفرق التابعة للميليشيات الإيرانية 
براتب شهري يتراوح بين 750 و850 ألف 
ليرة ســـورية، بالإضافة إلى سلة غذائية 
شـــهرية، على أن يتم فـــرز المقبولين في 
ثكنـــات خاصـــة بتلـــك الميليشـــيات في 

مناطق مختلفة بدير الزور.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن خطـــر 
إيـــران في هذه الســـاحة يتعاظـــم، الأمر 
الذي يجبر قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
والتحالـــف الدولـــي علـــى إعـــادة النظر 
بشـــكل جدي في ما يحصل، حيث أن أي 
تهـــاون يصب بشـــكل مباشـــر في صالح 
طهران، التي تســـعى لتحويـــل المنطقة 
إلى ما يشبه حقل ألغام ضد عناصر قسد 

والقوات الأميركية.
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قسد تواجه حرب استنزاف 

في دير الزور
إيران تعمل على تحويل شرق سوريا إلى ما يشبه حقل ألغام

ــــــر الهجمــــــات شــــــبه اليومية في  تثي
ــــــزور مخاوف قوات ســــــوريا  دير ال
الديمقراطية التي تخشــــــى أن تكون 
مقدمة لحرب استنزاف طويلة تنهكها 
في منطقة شديدة الاضطراب، وهي 

محل أطماع إيران.

مصر تتحرك لتبديد 
الشكوك حول موقفها 

من حرب غزة

مؤشرات تنبئ بأن القادم أسوأ

 الخرطوم - تحولت المســـاعدات إلى 
ســـلاح جديـــد في الحـــرب الدائـــرة بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
الأمـــر الذي يهـــدد بكارثة إنســـانية، في 
ظـــل تحذيـــرات من شـــبح مجاعـــة تهدد 

المدنيين.
وكانت الأمـــم المتحدة تأمل في جمع 
طرفـــي الصـــراع على طاولـــة مفاوضات 
للتوافق حول ســـبل إيصال المساعدات 

للمتضررين من الحرب، لكن قائد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان أعلن عن 
رفضه الســـماح بتمريـــر أي مواد إغاثية 

لمناطق سيطرة الدعم السريع.
وتســـيطر قوات الدعم الســـريع على 
مناطـــق واســـعة فـــي الســـودان بما في 
ذلـــك العاصمة الخرطـــوم، ومعظم إقليم 
درافور الواقع غرب البلاد. وقال البرهان 
”لن نســـمح بدخول الإغاثـــة إلا بعد وقف 

الحرب ودحر هؤلاء المتمردين من بيوت 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  المواطنيـــن 
والخدميـــة، ومـــن كل المـــدن التي قاموا 
باحتلالهـــا في نيـــالا والجنينـــة ومدني 

والخرطوم“.
ونشـــطاء  مدنيـــة  منظمـــات  وتـــرى 
حقوقيـــون وقانونيـــون أن رفـــض قائد 
الجيش وصول المساعدات للمدنيين هي 
جريمـــة ضد الإنســـانية، وانتهاك فاضح 

للقانون الدولي.
ودعـــت منظمـــات المجتمـــع المدني 
الســـبت الدول الأفريقية للضغط من أجل 

انسياب مواد الإغاثة للمتضررين.
جاء ذلـــك خـــلال اجتماع تشـــاوري 
عقد علـــى هامش قمة الاتحـــاد الأفريقي 
فـــي أديس أبابا، وقالـــت المنظمات إنهم 
كمجتمع مدني يكثفـــون ضغوطهم حتى 
يســـمع صوت آنات السودان داخل القمة 
خاصة في ظل تواصل الأزمات الإنسانية 
والضرر الواســـع الذي يصيب المواطن 

السوداني جراء استمرار الحرب.
وطالبت المنظمات بضرورة الإسراع 
في اتخـــاذ تدابير فورية لضمان إنشـــاء 
ممـــرات إنســـانية لإيصال مـــواد الإغاثة 
الضرورية إلى الســـكان المحتاجين دون 

تأخير، خاصة في دارفور.

وقـــال الخبير فـــي القانـــون الدولي 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  والباحـــث 
واشـــنطن معتصم علي إن رفض البرهان 
الســـماح بمرور الإغاثة مخالفة للأعراف 
الإنســـان  لحقـــوق  وانتهـــاك  الدوليـــة 
المناطـــق  فـــي  المدنييـــن  أن  باعتبـــار 
الواقعة تحت ســـيطرة أي مـــن الطرفين 
لديهـــم الحـــق فـــي الحمايـــة وإيصـــال 

المساعدات.
وحـــث علي في تصريحـــات صحفية 
المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من 
الضغوط لإدخال الإغاثـــة ودفع الطرفين 
إلـــى عـــدم اســـتغلال المدنييـــن خـــلال 

حربهما.
وأوضـــح أن مجلس الأمـــن يمكن أن 
يفـــرض عقوبـــات على أي طـــرف يعرقل 
وصول قوافل الإغاثة، معرباً عن الأســـف 
لوصول قضية منع الجيش دخول الإغاثة 

إلى هذه الدرجة.
وكان قائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول محمد حمدان دقلو أبدى تجاوبا مع 
مقترح الأمم المتحدة لعقد لقاء مع خصمه 
البرهان لبحث أزمة المساعدات، وأعرب 
دقلو أيضا عن اســـتعداده للتنســـيق مع 
المنظمـــات والـــوكالات الأمميـــة لإدخال 

الإغاثة لمناطق النزاع.

ويقول مراقبون إن الجيش السوداني 
أظهر أنه مســـتعد للذهاب إلى مدى بعيد 
فـــي الحرب التـــي يخوضها ضـــد الدعم 
السريع، متجاوزا في ذلك جميع الخطوط 
الحمـــراء، لافتين إلى المشـــاهد المروعة 
لعناصـــر الجيش وهـــم يحملون رؤوس 
مقطوعـــة، قيـــل إنها لعناصر مـــن الدعم 

السريع.

ويشير المراقبون إلى أن هناك حاجة 
ماســـة اليوم إلى تحرك دولي حازم حيال 
مـــا يجري، حيث أن الاكتفـــاء بإعلان عن 
حزمـــة عقوبـــات بحق أفراد أو شـــركات 
ليس كافيا. وناشـــد بابا الفاتيكان الأحد 
طرفي الصـــراع في الســـودان إلى إنهاء 
الحـــرب التي تلحـــق الكثير مـــن الضرر 

بالشعب ومستقبل البلاد.

وقال البابا فرنســـيس ”دعونا نصلي 
مـــن أجـــل إيجـــاد ســـبل الســـلام قريبا 

لمستقبل السودان الحبيب“.
ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى 
الآن في إنهاء الحرب الأهلية في السودان 
التي تدور رحاها بين القوات المســـلحة 
وقوات الدعم الســـريع شـــبه العسكرية، 

منذ عشرة أشهر.
وشدد البابا ”أينما يوجد قتال، يكون 
الســـكان منهكين، لقد سئموا من الحرب، 
التي تكـــون دائما عديمـــة الفائدة وغير 
حاسمة ولن تجلب سوى الموت والدمار 

ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة“.
وأدت الحرب المستمرة في السودان 
إلى مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شـــخص، 
وتشـــريد أكثر من 9 ملايين مدني، وجعل 
أكثر مـــن 25 مليون شـــخص يعانون من 

الجوع.
وحذر بيتـــر غـــراف القائـــم بأعمال 
منظمـــة الصحـــة العالمية في الســـودان 
الأســـبوع الماضي من خطـــر مجاعة في 
الســـودان تجتاح البلاد كمـــا العاصفة، 
وقـــال خـــلال مؤتمر صحفـــي عقده عقب 
زيارة له للاجئين الســـودانيين في تشاد 
كارثـــي  الوضـــع  إن  الســـودان  جنـــوب 

والناس يعيشون ظروفا قاسية.

الجيش السوداني يتخذ من المساعدات سلاحا في حربه ضد الدعم السريع

المدنيون من يدفعون ثمن حرب عبثية

قوات سوريا الديمقراطية 

تتعرض في الآونة الأخيرة 

لهجمات متواترة تنسب 

إلى مسلحين محليين، في 

محافظة دير الزور

لم تفلح تصريحات 

المسؤولين المصريين في 

نفي ما تردد بشأن تفاهم 

أمني مع إسرائيل والعلم 

بخطتها لاقتحام رفح

رفض قائد الجيش الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان 

وصول المساعدات هو 

جريمة ضد الإنسانية، 

وانتهاك للقانون الدولي



 بغداد - فرض الحرس الثوري الإيراني 
الإيرانيــــة  الشــــيعية  الميليشــــيات  علــــى 
المشُارِكة في اســــتهداف القوات الأميركية 
في العراق وسوريا، مخالفة تعهّداتها بأن 
تواصل ضرباتها لمواقع تمركز تلك القوات 
حتى إجبارها على الرحيل، وأجبرها على 
الدخــــول فــــي تهدئــــة اقتضتهــــا مصلحة 
إيران، التي باتت تخشى ردّة فعل أميركية 

عاصفة قد تشملها هي بحدّ ذاتها.
وقالت عدة مصــــادر إيرانية وعراقية 
إن زيــــارة قام بهــــا إســــماعيل قاآني قائد 
فيلق القــــدس بالحرس الثــــوري الإيراني 
إلى بغــــداد أدت إلى توقف الهجمات التي 
تشــــنها الفصائل المتحالفة مــــع إيران في 

العراق على القوات الأميركية.
ووصفت المصادر هذا بأنه علامة على 
رغبــــة طهران فــــي الحيلولة دون نشــــوب 

صراع أوسع نطاقا.
وقالــــت المصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
وكالــــة رويتــــرز إن قاآني التقــــى بممثلي 
عدة فصائل مســــلحة في مطار بغداد يوم 
التاسع والعشــــرين من يناير الماضي بعد 
أقــــل من ثمانية وأربعين ســــاعة من اتهام 
واشــــنطن لهذه الفصائــــل بالوقوف وراء 
مقتــــل ثلاثة جنــــود أميركيين فــــي موقع 

البرج 22 العسكري بالأردن.
وقالت عشــــرة من المصــــادر إن قاآني 
الذي قُتل ســــلفه علــــى رأس فيلق القدس 
قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة 
أميركية بالقرب من المطار نفسه قبل أربع 
ســــنوات، أبلغ الفصائل بأن ســــفك الدماء 

الأميركية يخاطر برد أميركي عنيف.
وأضافــــت المصــــادر أن قاآنــــي أبلــــغ 
الفصائــــل المســــلحة أنه يتعــــين عليها أن 
تبتعــــد عن المشــــهد لتجنب شــــن ضربات 
أميركية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها 
التحتيــــة الرئيســــية أو حتــــى الانتقــــام 

الأميركي المباشر من إيران.
ولم توافق إحدى الفصائل في البداية 
على طلــــب قاآنــــي، لكن معظــــم الفصائل 
الأخــــرى وافقت. وفي اليوم التالي، أعلنت 
جماعــــة كتائب حــــزب اللــــه المتحالفة مع 

إيران أنها ستعلق هجماتها.
ومنذ الرابع من فبراير الماضي لم تقع 
هجمات على القوات الأميركية في العراق 

وســـوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما 
في الأســـبوعين الســـابقين لزيارة قاآني 
فـــي إطار موجة من أعمال العنف من قبل 
الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في 

قطاع غزة الفلسطيني.
وقال قيادي كبير في إحدى الفصائل 
المســـلحة العراقيـــة المتحالفة مـــع إيران 
”دون تدخـــل قاآنـــي المباشـــر، كان مـــن 
المســـتحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف 

عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر“.
وقالـــت رويتـــرز إنّ قاآنـــي ولا فيلق 
القـــدس، وهي قوة تابعة للحرس الثوري 
الإيرانـــي تعمل مـــع الفصائل المســـلحة 
المتحالفة من لبنان إلى اليمن، لم ترد على 
طلباتها للتعليق، ولم يتسن الوصول إلى 
كتائب حزب الله وفصيل لكشف موقفها. 
كمـــا لم يـــرد البيـــت الأبيـــض ولا وزارة 

الدفاع الأميركية البنتاجون أيضا.
ومـــن جهتها أشـــارت وســـائل إعلام 
عراقية إلـــى زيارة قاآنـــي، لكن تفاصيل 
رســـالته وتأثيرها في الحد من الهجمات 

لم ترد في تقارير قبل ذلك.

وتحـــدث ثلاثـــة مســـؤولين إيرانيين 
ومســـؤول أمنـــي عراقـــي كبيـــر وثلاثة 
سياسيين شيعة عراقيين وأربعة مصادر 
في الفصائل المســـلحة العراقية المتحالفة 
مع إيـــران وأربعة دبلوماســـيين يركزون 

على الشأن العراقي.
إن  المصـــادر  مـــن  خمســـة  وقالـــت 
الحكومة في بغداد، وهي حليف مشـــترك 
نـــادر لكل من طهران وواشـــنطن، تحاول 
منع تحول البلاد مرة أخرى إلى ســـاحة 
قتـــال للقوى الأجنبية وطلبـــت من إيران 
المســـاعدة في كبح جمـــاح الفصائل بعد 

الهجوم في الأردن.
وقـــال فرهاد عـــلاء الدين مستشـــار 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني للشـــؤون الخارجية ردا على 

ســـؤال بشـــأن زيارة قاآني وطلب بغداد 
المســـاعدة فـــي كبـــح جمـــاح الفصائـــل 
المســـلحة إن الســـوداني عمـــل مـــع كل 
الأطـــراف المعنية داخل وخـــارج العراق 
محـــذرا مـــن أن ي تصعيد ســـيعمل على 

زعزعة أمن العراق والمنطقة“.
وقال سياســـي شـــيعي من الائتلاف 
الحاكـــم إنّ الهجوم علـــى موقع البرج 22 
”جـــاء بطريقة خدمت مصلحـــة الحكومة 

العراقية“.
وفي أعقـــاب الهدوء الـــذي تلى ذلك، 
اســـتؤنفت المحادثـــات في الســـادس من 
فبراير الجاري مع الولايات المتحدة حول 
إنهاء الوجـــود العســـكري الأميركي في 

العراق.
وتفضل عدة أحزاب وفصائل مسلحة 
أخـــرى متحالفة مـــع إيران فـــي العراق، 
إجـــراء المحادثات بدلا من شـــن هجمات 

لإنهاء وجود القوات الأميركية.
ولم تكن واشنطن مستعدة للتفاوض 
على تغيير في وضعها العسكري في ظل 
الهجمات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تجرّؤ 
إيران وفصائلها على استهداف المصالح 

الأميركية في المنطقة.
وللولايات المتحـــدة حاليا نحو 2500 
جندي في العراق و900 جندي في سوريا 
فـــي مهمة لتقديم المشـــورة والمســـاعدة. 
وهـــذه القوات جزء مـــن تحالف دولي تم 
نشره في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية المتشـــدد، خاصـــة فـــي غرب 

العراق وشرق سوريا.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إن الوجـــود الأميركـــي فـــي 
العراق سيتحول إلى ”علاقة أمنية ثنائية 

مستمرة“.
وتؤكـــد الولايات المتحـــدة أن طهران 
تتمتع بمستوى عالٍ من السيطرة على ما 
تســـميه وكلاء لإيران في المنطقة. وتقول 
طهـــران إنها قدمـــت التمويل والمشـــورة 
يقـــررون  لكنهـــم  للحلفـــاء،  والتدريـــب 

العمليات بأنفسهم.
واعترف مســـؤول أميركي آخر بدور 
إيـــران في الحـــد من الهجمـــات لكنه قال 
إنـــه ليـــس واضحـــا مـــا إذا كان الهدوء 

سيستمر.
وقـــال مســـؤول أميركـــي كبيـــر آخر 
”نحتـــاج إلى رؤية المزيد مـــن الجهد على 
الأرض“ مـــن قبل العراق للســـيطرة على 
الفصائل، مشـــيرا إلى عدم تنفيذ ســـوى 
عدد محدود من الاعتقالات فقط بعد هجوم 
بقذائف الهاون في ديسمبر الماضي على 

السفارة الأميركية في بغداد.

وقال المصدر الأمنــــي العراقي الكبير 
إنه في الوقت الذي تســــتعد فيه إيران لرد 
أميركي على هجــــوم الأردن، جاءت زيارة 
قاآني ســــريعة إذ لم يغادر المطار ”لدواع 

أمنية مشددة وخشية على سلامته“.
وأعقب الغارةَ التي أســــفرت عن مقتل 
قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني 
عــــام 2020 خــــارج المطار، هجــــومٌ اتهمت 
واشــــنطن كتائب حزب الله أيضا بشــــنه، 
وهــــو الهجوم الذي أدى إلى مقتل متعاقد 
أميركــــي وأثار فــــي ذلك الوقــــت مخاوف 
من انــــدلاع حــــرب إقليمية. وإلــــى جانب 
ســــليماني، أســــفرت الغارة التي شــــنت 
بطائرة مســــيرة عــــن مقتل زعيــــم كتائب 

حزب الله سابقا أبومهدي المهندس.
وذكــــرت تســــعة مصــــادر أن كلا مــــن 
طهــــران وبغــــداد يريدان تجنــــب تصعيد 
مماثــــل هذه المــــرة. وذكر المصــــدر الأمني 
الإيرانيــــون  ”تعلــــم  الكبيــــر  العراقــــي 
الدرس من تصفية ســــليماني ولا يريدون 

تكرارها“.
وقــــال مســــؤول أمنــــي إيرانــــي كبير 
”زيــــارة القائــــد قاآنــــي كانــــت ناجحــــة 
ولكن ليســــت بشــــكل كامل إذ لــــم توافق 
جميــــع الجماعــــات العراقية علــــى تهدئة 
التصعيد“. وقالــــت جماعة النجباء وهي 
جماعــــة صغيرة لكنها نشــــطة جــــدا إنها 

ستواصل الهجمات مشيرة إلى أن القوات 
الأميركية لن تغادر أبدا إلا بالقوة.

وليــــس واضحــــا إلى متى ستســــتمر 
الهدنــــة. وتوعدت جماعــــة تنضوي تحت 
لوائها عدة فصائل مســــلحة باســــتئناف 
العمليــــات إثــــر قتــــل الولايــــات المتحدة 
للقيــــادي الكبيــــر فــــي كتائب حــــزب الله 
أبوباقر الســــعدي في بغداد يوم الســــابع 

من فبراير الجاري.
وكان السعدي أيضا عضوا في قوات 
الحشد الشــــعبي وهي جهة أمنية عراقية 
تضم في أغلبها فصائل شــــيعية مسلحة 
متحالفة مع إيران وحاربت تنظيم الدولة 
الإســــلامية مما يســــلط الضوء على مدى 
تداخــــل الفصائل المســــلحة المتحالفة مع 

إيران مع الدولة العراقية.
وغزت قوات تقودها الولايات المتحدة 
العراق في 2003 وأطاحت بصدام حســــين 

قبل أن تنسحب من العراق في 2011.
غير أن الفصائل المســــلحة الشــــيعية 
التي أمضت ســــنوات في مهاجمة القوات 
الأميركيــــة فــــي أعقــــاب الغــــزو الأميركي 
للعــــراق قاتلــــت فــــي نفــــس الجبهة ضد 
تنظيم داعش ولكن مــــن دون الدخول في 
شــــراكة مباشــــرة مع الجنود الأميركيين 
حتــــى أُلحقت الهزيمة بالتنظيم المتشــــدد 

في العراق.

وفي السنوات اللاحقة اشتدت جولات 
مــــن القتــــال المتبادل مــــع بقايــــا القوات 
الأميركية في العراق حتى مقتل سليماني 

والمهندس.
والمهندس،  ســــليماني  مقتــــل  ودفــــع 
البرلمــــان العراقي إلــــى التصويت لصالح 
خــــروج القــــوات الأجنبيــــة مــــن العراق. 
وقــــال مســــؤولون حكوميــــون إن حكومة 
السوداني وصلت إلى السلطة في أكتوبر 
2022 بناء على تعهــــد بتنفيذ هذا القرار، 
على الرغم من أنــــه لم يكن يعتبر أولوية. 
لكن الوضع تغير مجددا مع بداية الحرب 

في غزة.
ودفعت عشــــرات الهجمــــات والعديد 
من الــــردود الأميركية عليهــــا بما في ذلك 
مقتــــل قيادي كبير في حركــــة النجباء في 
بغداد يــــوم الخامس من ينايــــر الماضي، 
الســــوداني إلى إعلان أن التحالف أصبح 
عاملا لعدم الاســــتقرار فــــي المنطقة وبدأ 
محادثات لإنهــــاء وجوده في العراق. غير 
أنه أبقى الباب مفتوحا لاستمرار الوجود 
العســــكري الأميركي لكن بصيغة مغايرة 

عبر اتفاق ثنائي.
وقال مسؤولون عراقيون إنهم يأملون 
فــــي أن يســــتمر الهــــدوء الحالــــي حتــــى 
تتمخض المحادثات التــــي من المتوقع أن 

تستغرق شهورا عن نتائج.

 أبوظبــي - طالبت النيابـــة العمومية 
في دولة الإمارات العربية المتّحدة تسليط 
العقوبة الأشـــد على أربعة وثمانين فردا 
وكيانـــا يحاكمـــون بتهمـــة الضلوع في 

الإرهاب.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الدولـــة  أمـــن  دائـــرة  إنّ  الأحـــد  ”وام“ 
بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاســـتئنافية 
القضيـــة  فـــي  النظـــر  تأجيـــل  قـــررّت 
المتعلقـــة بـ“تنظيـــم العدالـــة والكرامـــة 
إلى جلســـة السابع من مارس  الإرهابي“ 
القـــادم للاســـتماع إلى مرافعـــة محامي 

والكيانـــات  الأشـــخاص  مـــن  المتهمـــين 
موضع الاتّهام.

وتتعلـــق القضيـــة بارتـــكاب أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس 
وإدارة تنظيـــم إرهابـــي وغســـيل أموال 

متأتية من إنشاء تنظيم إرهابي.
وتختلف القضيـــة الحالية تماما عن 
القضيـــة رقم 79 لســـنة 2012 جـــزاء أمن 
الدولة، وليســـت إعادة لمحاكمة المتهمين 
تنظيم  فيها، حيث إنّ ”العدالة والكرامة“ 
ســـري منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال 

إرهابية.

وامتــــدت مرافعة النيابــــة العامة إلى 
جلســــتين منفصلتــــين، اســــتعرضت فــــي 
الأولــــى التــــي حضرها محامــــو المتهمين 
وأهاليهــــم وممثلون عن وســــائل الإعلام، 
الأدلّــــة ضــــد المتهمــــين في تهم تأســــيس 
وإدارة تنظيم ســــري إرهابي فــــي الدولة 
بغــــرض ارتكاب أعمــــال إرهابيــــة وجمع 

أموال وغسيلها لخدمة التنظيم.
ومن ضمن الأدلّة المعروضة اعترافات 
أحد المتهمين بــــأن التنظيم درس الأحداث 
التــــي تزامنــــت مع مــــا يســــمى بـ“ثورات 
ليتم صنع نموذج ثوري  الربيع العربــــي“ 
مشــــابه فــــي الإمــــارات، كما اعتــــرف بأن 
المتهمــــين الأول والثاني اقترحا تأســــيس 
تنظيــــم ”لجنة العدالة والكرامة“ الإرهابي 
كتنظيم ســــري منفصل عــــن تنظيم ”دعوة 
الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب  الإصلاح“ 
الثــــورة والعنــــف والصــــدام مــــع الأمن، 
وســــقوط الضحايا وشــــل قــــدرات أجهزة 

الدولة.
واعتــــرف المتهــــم أيضــــا بــــأن طريقة 
التنظيــــم الإرهابي المذكــــور اعتمدت على 
خلــــق حالة مــــن الغضــــب والاحتقان في 
المجتمــــع مــــا يدفع النــــاس إلــــى التجمع 
والتظاهــــر في الشــــوارع لينتــــج عن ذلك 
تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب 
قتلــــى وإصابات واســــتغلال ذلــــك وقودا 
لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على 
المســــتويين الداخلي والخارجي للحصول 
على الدعم من واستعرضت النيابة العامة 

أمام الحضــــور، الهيكل التنظيمي لتنظيم 
لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة 
المتهــــم الثاني والذي تضمن خمســــة فرق 
مــــن بينهــــا الفريــــق الإلكترونــــي وتكمن 
مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي من شــــأنها 
تأجيج الــــرأي العام، والفريــــق القانوني 
ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية 
المحليــــة والإقليميــــة، والفريــــق الإعلامي 
الحســــابات  إنشــــاء  فــــي  دوره  ويتمثــــل 
علــــى مواقع التواصل الاجتماعي ونشــــر 
التغريــــدات والأخبــــار وتنفيــــذ الحملات 
الإعلاميــــة، بالإضافة إلى تدريب شــــباب 
التنظيــــم علــــى تأليــــب الرأي العــــام على 
شــــبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة 
”الثورة“ في أذهان النــــاس، وفريق العمل 
الخارجــــي ويقــــوم بمهام تســــهيل هروب 
أعضــــاء التنظيم مــــن الدولة والتنســــيق 
مــــع تنظيمات الإخــــوان الخليجيــــة لدعم 
الهاربــــين والعمــــل علــــى تنظيــــم حملات 
إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
واســــتعرضت النيابة مستندات تثبت 
تــــورط المتهمــــين في إثــــارة الــــرأي العام 
وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسســــات الدولة 
للوصول إلى تشــــكيل حالــــة احتقان لدى 
المجتمــــع قابلــــة للانفجــــار، حيث عرضت 
وثيقــــة تثبــــت اجتمــــاع بعــــض أعضــــاء 
التنظيم في منزل أحدهم وتباحثهم بشأن 
مقتــــرح ”إبداء التســــاؤلات لإثــــارة الرأي 

العام“.

تم  مســـتندات  النيابـــة  وعرضـــت 
ضبطها بحوزة أحـــد المتهمين وتتضمن 
خطـــة ترجمة أخبـــار ومقـــالات وتقارير 
الإنجليزيـــة،  اللغـــة  إلـــى  تحريضيـــة 
والاتصـــال بأجهـــزة الإعـــلام منهـــا 27 
منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد 
الأرشـــيفية، بالإضافة إلى عمل سلســـلة 
لقاءات مع الإعلاميـــين البارزين من دول 
أجنبيـــة بزعم وجود حالة من الاســـتياء 
الإعـــلام  ليتناولهـــا  المجتمـــع  تســـود 

الخارجي.

كمـــا عرضـــت النيابة العامـــة مقطع 
فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض 
الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير 
ذلـــك وتداوله علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بهدف تحريض هـــذه الفئة 
علـــى التظاهر في الشـــارع للضغط على 

مؤسسات الدولة.
وعرضـــت أيضـــا صـــورا لتغريدات 
تخص أحد المتهمين يشـــبه فيها ”ميدان 

فـــي مصر بإحدى الســـاحات  التحرير“ 
الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.

وبشـــأن تمويـــل التنظيـــم عرضـــت 
النيابـــة العامـــة شـــهادة أحد الشـــهود 
والذي أكد اعتماد التنظيم الســـري على 
عدة موارد للتمويل، من بينها اشتراكات 
مفروضة على الأعضاء بواقع خمسة في 
المئة من الدخل الشهري للموظفين وواحد 
فـــي المئة مـــن أرباح العاملـــين في مجال 

التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد أن جمع ونقل الأموال 
تم بســـرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع 
التبرعات والصدقـــات وأموال الزكاة من 
بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء 

التنظيم.
وذكر أن التنظيم قام بتأســـيس وعاء 
مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر 
الاســـتثمارات العقارية سواء بأسمائهم 

الشخصية أو بمشاركة آخرين.
وعرضـــت النيابـــة العامـــة أدلتهـــا 
حول تحرك الأموال المشـــبوهة من شركة 
إلى أخرى بتخطيط أحـــد أفراد التنظيم 
مســـتغلا منصبه في أحد بنـــوك الدولة، 
وشـــراء أصول وأســـهم وعقارات باســـم 
الشركات المذكورة، لغرض غسيل الأموال.

وجـــاء طلب النيابة توقيـــع العقوبة 
الأشـــد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد 
وتعريـــض  بالمجتمـــع  الإضـــرار  ونيـــة 
ســـلامته وأفـــراده ومؤسســـات الدولـــة 

للخطر.

الميليشيات تخفف هجماتها على القوات الأميركية بأمر من قائد فيلق القدس
ــــــق القدس الإيراني مــــــن كبح جماح الميليشــــــيات العراقية  ــــــن قائد فيل تمكُّ
المشاركة في اســــــتهداف مواقع تمركز القوات الأميركية تحت عنوان دعم 
المقاومة الفلســــــطينية، أعاد تسليط الضوء على حجم السلطة التي تمتلكها 
ــــــط حركتها وفقا  ــــــران على تلك الميليشــــــيات وقدرتهــــــا الكاملة على ضب إي

لأجندتها في المنطقة.

لة بالكامل 
ّ

حة في العراق معد
ّ
تحركات الفصائل المسل

على أجندة إيران
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النيابة العمومية الإماراتية تطلب العقوبة الأشد 

لأعضاء تنظيم إرهابي مرتبط بجماعة الإخوان

بلد حصين بيقظة أجهزته ورفاه مجتمعه

صاحب الكلمة الفصل

تنظيم إخواني عمل عبر 

تأسيس بنية هيكلية 

محكمة على إثارة الفوضى 

في الإمارات على طريقة 

{الربيع العربي}

عملنا على التهدئة مع 

كل الأطراف المعنية 

داخل العراق وخارجه

فرهاد علاء الدين



 أديــس أبابا - يواصـــل المغرب تأكيد 
التزامـــه بـــأن تحقيـــق أهـــداف التنمية 
والأمـــن بقـــارة أفريقيا نابع مـــن الرؤية 
الملك  المغربـــي  للعاهل  الإســـتراتيجية 
محمد الســـادس، وذلك في إطـــار مقاربة 

شاملة ومتعددة الأبعاد.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأفـــاد 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصـــر بوريطـــة الـــذي يمثل 
العاهل المغربي فـــي القمة الـ37 للاتحاد 
الأفريقي المنعقدة يومي الســـبت والأحد 
بأديس أبابا، أن الســـلم والأمن والتنمية 
قضايا متداخلة تســـير جنبـــا إلى جنب، 
ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة 
ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تســـتند على 
التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.

وأوضـــح ناصـــر بوريطة، أنـــه ”من 
الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات 
النقـــاش حول هـــذا التداخل“، مشـــددا، 
في هذا الصدد، على أن مســـارات طنجة 
وأســـوان ودكار ولواندا ولومي تشـــكل 
أرضية للأفـــكار، ولنجاح هـــذه المقاربة 
حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم 
الاســـتقرار وانعدام الأمن، وتتماشى مع 

الخطة العشرية لأجندة 2063.

 2C1وقال الوزير خلال تدارس النقطة
من تقريـــر مجلس الســـلم والأمن التابع 
للاتحـــاد الأفريقي حول أنشـــطته وحالة 
السلم والأمن في أفريقيا (يناير-ديسمبر 
2023)، ”فـــي الوقت الـــذي نوجد فيه في 
منتصف الطريق نحو تنفيذ إستراتيجية 
”إســـكات أصوات الأســـلحة في أفريقيا“ 
في أفق 2030، فإن استمرار ظهور مناطق 
التوتر يثير أسئلة ملحة. ”في سنة 2030، 
يتعين أن يكون تقييمنا إيجابيا، لكن هذا 

الزخم من النجاح ســـيعتمد بلا شك على 
قدرتنا على نســـج شبكة سلم مرنة داخل 

القارة“.
وأشـــار بوريطة إلى أن ”ست سنوات 
فقـــط تفصلنا عن 2030، ومـــن الضروري 
أن يتم التنفيذ الصارم للخطة العشـــرية 
الثانيـــة لأجنـــدة 2063“، لافتـــا أنـــه على 
الرغم من التحديـــات المتنوعة المرتبطة 
”بقدرتنـــا المؤسســـاتية، فـــإن مجلـــس 
الســـلم والأمن يظل منخرطا بشكل نشط 
في جميع الإشـــكاليات المتعلقة بالســـلم 

والأمن في القارة“.
وبالعـــودة إلى تقرير مجلس الســـلم 
والأمن للاتحـــاد الأفريقي، أكـــد بوريطة 
أن المجلـــس أظهـــر خـــلال ســـنة 2023، 
دينامية إيجابية، عبر عقد ما مجموعه 61 

اجتماعا وإخراج 58 خلاصة هامة.
وقال الوزير إن هذه المداولات شملت 
مجموعــــة مــــن المواضيــــع تتــــراوح بين 
القضايا الراهنــــة والأوضاع الخاصة في 
البلــــدان والمناطــــق، مبرزا أن الأنشــــطة 
التي قام بها مجلس الســــلم والأمن خلال 
الفترة المذكورة، شــــملت أيضا مشاورات 
مع هيئات أخــــرى تابعة للاتحــــاد والتي 
للمجلس ولايــــات تكميلية بهــــا، وندوات 
حــــول  واجتماعــــات  المســــتوى،  رفيعــــة 
ومشــــاورات  العمــــل،  أســــاليب  تــــدارس 
مشتركة، لاســــيما مع مجلس الأمن التابع 
للأمــــم المتحــــدة، ولجنة تعزيز الســــلام 
التابعة للأمم المتحدة، ولجنة السياســــة 

والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن 
مجلس السلم والأمن بدأ، في أبريل 2023، 

حقبة جديدة مــــن الحوار من خلال تنظيم 
مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر 
بمرحلة انتقال سياسي، وكذا إقامة حوار 
مباشــــر من أجل فهــــم أفضــــل للتحديات 
الخاصــــة التي تواجهها هــــذه الدول، مع 
تقديم اقتراحات وجيهة تسهم في تجويد 

عمل المجلس.
وأكد الوزير أن مجلس الســــلم والأمن 
نظــــم لقاء مع رئيــــس اتحاد جــــزر القمر، 
غزالــــي عثماني، بصفته رئيســــا للاتحاد 
الأفريقي، بغية تعميق التفكير في وضعية 
الحوكمــــة والســــلم والأمن فــــي القارة، لا 
ســــيما الانتقالات السياســــية والتطورات 
في القــــرن الإفريقي والبحيــــرات الكبرى 

ومنطقة الساحل.
من جهة أخرى، شــــدد بوريطة على أن 
أنشــــطة مجلس الســــلم والأمن خلال سنة 
2023، وفضلا عن الجانب الأمني، شــــملت 
جوانب أساســــية للعمل الأفريقي من أجل 
تعزيز الحوكمة السياســــية والديمقراطية 
في أفريقيا، مستحضرا التبادل بين مجلس 
الســــلم والأمــــن واللجنة الفرعيــــة للجنة 
الممثلين الدائمين حول حقوق الإنســــان 
والديمقراطية والحوكمة، وانعقاد الدورة 
الانتخابات  لملاحظي  الثانيــــة  التكوينية 
بالربــــاط في مايو 2023، وتكوين النســــاء 
الأفريقيــــات في مجال العدالــــة الانتقالية، 
بنيروبــــي في أغســــطس 2023، والمنتدى 
الأفريقي الســــابع حول العدالة الانتقالية، 
فــــي ســــبتمبر 2023 بالرباط، وهــــي كلها 

أنشطة تندرج ضمن نفس هذا الإطار.
وأبـــرز الوزيـــر أن الوضـــع الراهـــن 
الســـائد في أفريقيا يثير قلقا مشـــروعا، 

يتســـم باستمرار التحديات الأمنية، التي 
غالبا ما تكون ذات طبيعة غير متناسبة، 
مشـــيرا إلى أنه لا توجد منطقة بأفريقيا، 
اليوم، بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار.

وأكـــد بوريطـــة أنـــه، بالإضافـــة إلى 
التحديـــات التقليديـــة، فـــإن التغيـــرات 
وكذلك  الســـيبراني،  والأمـــن  المناخيـــة 
الغذائـــي  بالأمـــن  المتعلقـــة  الرهانـــات 
ناشـــئة  كتحديـــات  تتزايـــد  والصحـــي 
وكبـــرى، مـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد الوضع 
بإفريقيا، مضيفا أن هذا النســـق المتسم 
بالنزاعـــات الذي تواجهـــه إفريقيا اليوم 
لا يـــزال قائمـــا بكيفية مقلقـــة، مما يؤكد 
الحاجـــة الملحة إلى اســـتجابة جماعية 
ومنســـقة للحفـــاظ علـــى الســـلم والأمن 
الترابيـــة.  ووحدتهـــا  الـــدول  وســـيادة 
وانطلقت، الســـبت بأديس أبابا، أشغال 
الدورة الســـابعة والثلاثين لقمة الاتحاد 
الـــدول  رؤســـاء  بمشـــاركة  الأفريقـــي، 
والحكومات الـ54 الأعضـــاء في الاتحاد، 

ومن بينها المغرب.
ويضـــم الوفد المغربي المشـــارك في 
القمة إلى جانب بوريطة كلا من الســـفير 
الممثـــل الدائـــم للمملكـــة لـــدى الاتحاد 
الإفريقـــي واللجنة الاقتصاديـــة لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشـــي، 
والســـفير المدير العام للوكالة المغربية 
للتعاون الدولـــي، محمد مثقـــال، ومدير 
المغـــرب الكبير وشـــؤون اتحاد المغرب 
بـــوزارة  الإفريقـــي  والاتحـــاد  العربـــي 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الإفريقي 
والمغاربـــة المقيميـــن بالخارج، حســـن 

بوكيلي.

البنـــك  رئيســـة  تـــؤدي   - تونــس   
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل 
رينو باســـو زيارتها الأولى لتونس من 
التاســـع عشر إلى العشـــرين من فبراير 

الجاري.
بالرئيس  باســـو  رينـــو  وســـتلتقي 
التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة 
أحمـــد الحشـــاني، فضـــلا عـــن وزيـــرة 
الاقتصـــاد والتخطيـــط فريـــال الورغي، 
وفـــق بلاغ صـــادر عن البنـــك الأوروبي 

لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة.
كما ســـتلتقي المســـؤولة الأولى عن 
البنك الأوروبي، أيضا، بممثلي الهياكل 
المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى 

أعضاء من مجتمع الأعمال.
المصدر  وفق  المحادثات،  وستتركز 
ذاتـــه، على دعم برنامـــج الإصلاح لخلق 
الفـــرص الاقتصاديـــة وتمويـــل القطاع 
الخـــاص وتعميـــق البعـــد الإيكولوجي 

للاقتصاد.
والتقـــت رئيســـة البنـــك الأوروبـــي 
لإعادة الإعمار والتنميـــة، قبيل زيارتها 

بمنظمات من المجتمع المدني.
أن  المناســـبة،  بهـــذه  وأعلنـــت، 
مؤسســـتها تظل علـــى اســـتعداد لدعم 
السلطات التونسية في جهودها الرامية 
إلى تنفيـــذ الإصلاحات الهادفة إلى دعم 
النمـــو وفـــرص العمل، لاســـيما لصالح 
الشباب والفئات الضعيفة، ودعم انتقال 

البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.
وســـيرافق أوديل رينو باسو، خلال 
هذه الزيـــارة، كل مـــن المديـــرة الأولى 
المسؤولة عن القسم الجنوبي والشرقي 
من حـــوض البحـــر المتوســـط   (منطقة 

هايك  المتوسط)  البحر  جنوب 
هارمجارت، ومديرة 

المكتب المحلي 
للبنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار 
والتنمية في 

تونس نوديرا 
مانسوروفا.
وتواجه 

تونس تحديات 
اقتصادية كبيرة 

في الوقت الحالي، 
بما في ذلك ارتفاع 

التضخم، والدين العام 
المرتفع، وضعف النمو 

الاقتصادي.
وفي وقت سابق، أجرت 

وزيرة المالية التونسية 
سهام البوغديري نمصية 
ووفد من البنك الأوروبي 

لإعادة الإعمار 
والتنمية، 
مباحثات 

بشأن 
التعاون 

بين 

الاقتصادي  الظرف  وتداعيات  الجانبين 
العالمي على الاقتصاد التونسي.

وخـــلال لقـــاء فـــي تونـــس، تطرق 
الطرفـــان إلـــى ”ســـير التعـــاون بيـــن 
المشـــتركة  العمل  وبرامـــج  الجانبيـــن 
للفترة المقبلة، وأيضا إلى تطور الظرف 
الاقتصـــادي العالمي وانعكاســـاته على 
الاقتصـــاد التونســـي“، بحســـب بيـــان 

لوزارة المالية.
وتحدثت الوزيرة عن ”الجهود التي 
تبذلهـــا تونس للالتـــزام بتعهداتها في 
تســـديد ديونها الخارجيـــة والاضطلاع 
بدورهـــا علـــى المســـتوى الداخلـــي“، 
مؤكدة أهمية الـــدور الاجتماعي للدولة، 
وضرورة أن تراعي مختلف الإصلاحات 
هـــذا البعـــد، ”للمحافظـــة علـــى صلابة 
النسيج الاجتماعي وتماسكه، باعتباره 
إحدى ركائز خلق الثروة وتحقيق تنمية 

مستدامة“.
فيما أشـــاد رئيـــس الوفـــد، النائب 
الأول لرئيـــس البنـــك الأوروبـــي لإعادة 
ريغتيرينك،  يورغـــن  والتنمية  الإعمـــار 
بـ“جهود تونس في مواجهة الضغوطات 
الراهنة“، وأعرب عن ”حرص البنك على 
تعزيز الشراكة وتطوير التعاون المالي 

مع تونس“.
واســـتثمر البنـــك الأوروبـــي لإعادة 
الإعمـــار والتنمية، منذ إطـــلاق عملياته 
في تونس سنة 2012، أكثر من 2.1 مليار 
أورو لفائـــدة 69 مشـــروعا فـــي البلاد، 
ودعـــم أكثـــر من 1200 مؤسســـة صغرى 
ومتوســـطة، مـــن خـــلال الدعـــم التقني 

الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتعانـــي تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
حادة فاقمتها تداعيات 
جائحة كورونا، ثم 
الحرب الروسية 
– الأوكرانية 
المتواصلة 
منذ الرابع 
والعشرين 
من فبراير 

.2022
وفي 2010، 
بلغ إجمالي 
الدين العام 
التونسي حوالي 
16 مليار دولار، أو ما 
يعادل 55 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي، 
ليرتفع إلى 20.6 مليار 
دولار في 2017، ثم 29 
مليارا في 2020، وليصل 
إلى 35 مليار دولار بنهاية 

.2022

 الجزائــر - صرح رئيـــس حركة البناء 
الوطني ومرشـــح الانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة عبدالقـــادر بـــن قرينـــة، بـــأن 
الانتخابات الرئاســـية المنتظرة بعد أقل 
من عام، ســـتكون موعدا لتسليم المشعل 
القيادي لجيل الاســـتقلال، بعدما استلمه 
الجيـــل المخضـــرم فـــي 2019 مـــن جيل 
الثورة، وهي دعوة مبطنة إلى عدم ترشح 
تبـــون لولايـــة رئاســـية ثانية، ســـتكون 
بمثابة اختبار من الرجل لصبر الســـلطة 

على مغامراته السياسية.

وشـــدد القيـــادي الإخوانـــي وحليف 
الســـلطة عبدالقـــادر بن قرينـــة، على أن 
تكون الولايـــة الرئاســـية القادمة محطة 
لتحقيق انتقال ســـلس للسلطة في البلاد 
إلـــى جيل الاســـتقلال، فالمرحلة الحالية 
التي يقودها جيل مخضرم، تستوجب أن 
تصل إلى تســـليم المشعل القيادي خلال 

انتخابات 2029.
واعتبر متابعون للشــــأن السياســــي 
الجزائري تصريح بن قرينة بأنه محاولة 
لتحريــــك المياه الراكــــدة، واختبار لردود 

فعل السلطة حول طرح الانتقال السياسي 
لجيل الاستقلال، ومدى استعدادها لقبول 
ذلك، خاصــــة وأنها ظلت متمســــكة طيلة 
العقــــود الماضية بما يعرف بـ“الشــــرعية 
المطالبــــة  الأصــــوات  رغــــم  الثوريــــة“، 
بالتغييــــر، بما في ذلــــك انتفاضة الحراك 

الشعبي.
وتبقى مســــألة صــــراع الأجيال حول 
السلطة في الجزائر من بين مميزات مسار 
ستة عقود من الاســــتقلال، حيث عادة ما 
يتوقــــف قطار الطمــــوح السياســــي عند 
عتبة المناصب المفتاحية في مؤسســــات 
الدولــــة، حيث لا يزال رموز ووجوه الزمن 
القديــــم يهيمنون علــــى المناصب العليا، 
وهنــــاك من يتجاوز ســــن التســــعين، كما 
هو الشأن بالنســــبة لرئيس مجلس الأمة 
(الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل.   
وأكــــد بن قرينة في تصريــــح أدلى به 
لوســــائل إعــــلام محلية أن حركــــة البناء 
الوطني ”لن تقاطع الانتخابات القادمة“، 
ممــــا يؤكــــد مشــــاركة الحــــزب الإخواني 
فــــي الاســــتحقاق المذكــــور، ووضع لذلك 
عدة ســــيناريوهات، كأن يشــــارك بمرشح 
للحركــــة، أو التحالف مع حــــزب آخر، أو 
إطــــلاق ائتلاف يدعم ترشــــيح شــــخصية 

معينة.
ويبدو أن السياسي الذي خاض غمار 
الانتخابـــات الرئاســـية الســـابقة، وضع 

جميع الخيـــارات لتأكيد مشـــاركة حركة 
البنـــاء الوطني، ولا يمانـــع في التحالف 
الضيق أو الجماعي لأجل مرشـــح معين، 
وهو ما يطـــرح فرضية تكرار ســـيناريو 
ســـابق، لمّـــا تحالفـــت جبهـــة التحرير 
الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمع  الوطني 
وحركـــة مجتمـــع الســـلم لدعـــم الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقـــة، في ثلاث 

محطات رئاسية هي 1999 و2004 و2009.
كمـــا يبدو أن السياســـي الـــذي دأب 
في الســـنوات الأخيرة على نسق إطلاق 
بالونـــات الاختبـــار، بصـــدد جس نبض 
الســـلطة حول مدى اســـتعدادها لتنفيذ 
مخطط انتقال سياســـي ســـلس، تســـلم 
خلاله قيادة البلاد ممن أســـماهم بـ“جيل 
المخضرميـــن“، في إشـــارة إلى الرئيس 
الحالـــي عبدالمجيـــد تبـــون، إلـــى جيل 

الاستقلال.
ولم يوضـــح إذا كان الرئيس الحالي 
الطامح لولاية رئاســـية ثانيـــة، رغم عدم 
الإعـــلان عـــن ذلك إلـــى حـــد الآن، معنيا 
بالخطة، وإذا كان هـــو جزءا منها، أم أن 
مهمته تنتهي نهاية العام الجاري، وذكر 
بأنه ”يجب أن يكون هناك انتقال ســـلس 
للســـلطة بعد نهايـــة العهدة الرئاســـية 

القادمة من سنة 2024 إلى سنة 2029“.
وذهبت تقارير محلية إلى أن ”الإعلان 
الصريـــح لبـــن قرينـــة عن ضـــرورة عدم 

ترشـــح عبدالمجيـــد تبون لولايـــة ثانية 
في عام 2024، هـــو بمثابة مفتاح حقيقي 
لأبواب المشهد السياســـي المسدود في 
الجزائـــر، وهـــو موقف شـــجاع وجريء 
قياســـا بالســـياق الاســـتبدادي السائد، 
حيث يمكن لأدنى انتقاد للسلطة أن يؤدي 

بصاحبه إلى مشاكل قانونية“.

المشمع،  وتســـاءل موقع ”راديو أم“ 
والـــذي يتواجد مالكه الإعلامي إحســـان 
القاضـــي في الســـجن، ”مـــن الصعب ألا 
نتســـاءل عن الدوافـــع الحقيقيـــة لزعيم 
حركـــة البنـــاء الوطني لأن هذه ليســـت 
المرة الأولـــى التي يثير فيهـــا بن قرينة 
جـــدلا من خـــلال نزهات صاخبـــة تهدف 
إلى جذب انتباه وســـائل الإعلام.. دعونا 
نتذكـــر تصريحاته اللاذعة ضـــد منطقة 
القبائل خلال انتفاضة الحراك الشـــعبي، 
أو تصريحاته الصاخبة بشـــأن التطبيع 

الوشـــيك المزعوم بين تونس وإسرائيل، 
والكثيـــر من الألغام التي أطلقها كالخطر 
المغـــرب  ودور  الجنـــوب،  مـــن  القـــادم 
وإســـرائيل فـــي تحريـــض دول الجـــوار 
الجنوبـــي، وتمدد النفـــوذ الإماراتي في 
المنطقـــة، وهي كلها تلقـــي بظلالها على 

جدية ومصداقية الرجل“.  
وألمـــح إلى أنـــه خـــروج يجمع بين 
والطمـــوح  السياســـية  الإســـتراتيجية 
نحـــو  الطريـــق  لتمهيـــد  الديمقراطـــي 
الاستحقاق الرئاسي المنتظر نهاية العام 
الجاري، ولم يســـتبعد من جانب آخر أن 
يكون مجرد اختبار لحدود حرية التعبير 
التـــي يمنحها النظام السياســـي القائم، 
مـــن خلال إعطـــاء صورة بدايـــة الحراك 
السياســـي، لأن الصمـــت المطبـــق على 
الموعد يحرج الســـلطة أمام الرأي العام، 
ولذلـــك يســـعى لتحريك الميـــاه الراكدة 
لإعطاء صورة ملائمة، لاسيما وأن من هم 
في الســـلطة يســـعدهم جدا الحفاظ على 

وهم التعددية السياسية في البلاد.
وخلصت التقارير إلـــى أنه ”على أي 
حال، فقد أثبت المجادل بن قرينة نفســـه 
للتو على أنه مفســـد محتمل لولاية تبون 
الثانيـــة، وســـيكون ’ســـيف داموقليس‘ 
مســـلطا على رأس الرئيس، الذي قد يقرر 
اتخـــاذ إجـــراءات صارمة لإســـكات هذا 

الباحث عن الضجيج غير المناسب“.
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الأمن والاستقرار من أولويات الرباط في أفريقيا

الإسلاميون في الجزائر يحاولون تحريك المياه الراكدة بشأن الانتقال السياسي

المغرب يؤكد التزامه بتحقيق أهداف 

التنمية والأمن في أفريقيا

رئيسة البنك الأوروبي 

تناقش في تونس دعم 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

بن قرينة يختبر صبر السلطة الجزائرية على مغامراته السياسية

بوريطة: السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة 

تسير جنبا إلى جنب
شــــــارك المغــــــرب فــــــي القمــــــة الـ37 
للاتحــــــاد الأفريقي المنعقــــــدة يومي 
الســــــبت والأحد بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، أين أكد ناصر بوريطة، 
والتعاون  الخارجية  الشــــــؤون  وزير 
ــــــة المقيمــــــين في  الأفريقــــــي والمغارب
ــــــلاده الدائم  الخارج، على حرص ب
على تحفيز التنمية والسلام والأمن 

في أفريقيا.

إعلان بن قرينة عدم ترشح 

عبدالمجيد تبون لولاية 

ثانية، هو بمثابة مفتاح 

لأبواب المشهد السياسي 

المسدود في الجزائر

وزير الخارجية المغربي 

يؤكد أن الوضع الراهن 

السائد في أفريقيا يثير قلقا 

مشروعا، يتسم باستمرار 

التحديات الأمنية

رينو باسو تؤكد أن مؤسستها 

تظل على استعداد لدعم تونس 

في جهودها الرامية إلى تنفيذ 

الإصلاحات الهادفة إلى دعم النمو 

وفرص العمل ت الحالي،
لك ارتفاع

، والدين العام
 وضعف النمو

دي.
 وقت سابق، أجرت

مالية التونسية 
بوغديري نمصية
 البنك الأوروبي

لإعمار 
 ،
ت

الدين العام
التونسي حوالي
دولار، أو ما 16 مليار
يعادل 55 في المئة من
إجمالي الناتج المحلي،
20.6 مليار ليرتفع إلى
2017، ثم 29 دولار في
مليارا في 2020، وليصل
دولار بنهاية مليار إلى 35
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 الجزائــر - أثار مقطـــع فيديو للمغني 
الجزائـــري الشـــاب خالد، حمل ”رســـالة 
ضجـــة عبر منصـــات التواصل  اعتذار“ 
الآراء  تباينـــت  حيـــث  الاجتماعـــي، 

بخصوص مضمونه وتوقيته.
وقال الشـــاب خالد الملقّب بـ“الكينغ“ 
فـــي فيديو قصيـــر أطلقه عشـــية احتفال 
فبرايـــر)   18) الشـــهيد  بيـــوم  الجزائـــر 
”الســـلام عليكـــم، إخوتـــي، كلنـــا إخوة، 
وكلنـــا جزائريـــون، أريد أن أقـــول اليوم 
كلمة من صميـــم قلبي، إذا جرحت بعض 
النـــاس أو تســـببت فـــي ضـــرر بعضهم 
الآخر، دون أن أقصد ذلك، أطلب الســـماح 
منهم“. ويضيف ”ولكن لا يوجد أي أحد، 
باســـتطاعته أن ينزع منّـــي وطنيتي، أنا 
ســـأبقى دوما جزائريًـــا، وتحيا الجزائر، 
وتعيش الجزائـــر، وتحيـــا الجزائر إلى 

الممات، ورحم الله الشهداء.“
كبيـــر  بشـــكل  جزائريـــون  وتفاعـــل 
مع رســـالة ملـــك الراي المغنـــي العالمي 
الشـــاب خالـــد الـــذي يعـــدُّ واحـــدًا مـــن 
أوصلوا  الذيـــن  الجزائرييـــن  الفنانيـــن 
”الراي“ إلى العالمية، إلى جانب الشـــاب 
مامي، والراحل الشـــاب حسني، وفضيل 

وصحراوي.
وتســـاءل معلقـــون عن ســـبب ظهور 
مقطـــع الفيديو في هـــذا التوقيت وممن 
يطلب الشـــاب خالد الصفـــح، خاصة مع 
تـــداول معلومـــات مفادهـــا منع الشـــاب 
خالـــد من دخول الجزائر بســـبب تعبيره 
سابقا عن فخره بالحصول على الجنسية 

المغربية.
زج  الجزائـــري  النظـــام  ويحـــاول 
الفنانيـــن وخاصـــة مغني الـــراي الذين 
يحظون بشـــهر واسعة مغاربيا وعالميا، 
فـــي حروبه الدعائية ضد المغرب غير أن 
محاولاته باءت بالفشل مع اختيار الكثير 
منهم عدم التدخل في الحروب السياسية 

التي يخوضها النظام في بلادهم.
وفضّـــل بعض الفنانيـــن الجزائريين 
الاصطفـــاف مع الموقـــف المغربي الذي 
يتعارض مـــع موقف بلادهـــم من قضية 
الصحراء المغربية، وفي مقدّمتهم مغنّي 
الراي رضـــا الطالياني، الذي قرّر العيش 
هناك بعد أن تزوّج من مغربية، ما جعلهم 
دائمي الحضور في الإعلام والمهرجانات 

التي تنظّم هناك.
وكانـــت إدارتـــا الإذاعـــة والتلفزيون 
الجزائريين الحكوميين، منعتا بثّ أغاني 
رضـــا الطالياني عبر تردّداتهما، بســـبب 
إقدامـــه على رفـــع العلم المغربـــي، أثناء 
إحيائه حفلا في مدينة العيون المغربية.

ويأتي اعتذار الشـــاب خالـــد وطلبه 
الصفح من الجزائريين، بعد جفاء طويل 
وبعد تعرّضه لموجة انتقادات واســـعة، 
حيث شكك بعضهم في وطنيته، واعتبروا 
أنّ خالد قد تخلى عن ”وهرانيته“ وهويته 
الجزائرية، بينمـــا بعضهم الآخر رأى أنّ 
خالد أســـاء لبلده من خـــلال تصريحات 
إعلاميـــة أطلقها في مناســـبات مختلفة. 

وتروج لجـــان الكترونية جزائرية إلى أن 
”ما فعله الشاب خالد هو خيانة.“

وفي نوفمبر 2017، أكد الشـــاب خالد 
بنفســـه لأول مـــرة بأنه يملك الجنســـية 
المغربية إضافة إلى الجنسية الجزائرية. 
وقـــال ”ملك الـــراي“ في مقابلـــة مع قناة 
”فرانـــس 24“، ”منذ كنـــت صغيرا، لم يكن 
في عقلي الحـــدود بين الجزائر والمغرب 
وتونـــس، أنـــا أعتبر المغـــرب والجزائر 

وتونس شعب واحد“.
وعبر مغربيون عـــن غضبهم من منع 
الشاب خالد من دخول الجزائر، معتبرين 
أن ســـلطات بلاده تعاقبه بسبب اختياره 
الاســـتقرار في المغرب. وأيضاً حصوله 

على الجنسية المغربية.

السياســـة  خلط  الناشـــطون  ورفض 
بالفن، لا ســـيما أن الكثير من المشـــاهير 

يعانون من مشاكل مشابهة.
وسابقًا روجت صفحات على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، لأخبـــار مفادها 
أنّ الســـلطات الجزائرية أصـــدرت قرارًا 
بمنع الشـــاب خالد من دخـــول البلاد، لا 
سيما بغيابه عن الفعاليات الفنية أبرزها 
عدم دعوته للمشـــاركة فـــي حفلي افتتاح 
واختتام تظاهرة ألعـــاب البحر الأبيض 
المتوســـط التي احتضنها مدينة وهران 
مسقط رأسه في الفترة بين 25 يونيو و5 
يوليـــو 2022. وغيابه عن افتتاح واختتام 
كأس أفريقيـــا للمحلييـــن (الشـــان) التي 
نظمـــت بالجزائر بين 13 كانـــون الثاني 
و4 فبراير 2023، بالمقابل شـــارك فنانون 

جزائريون وأجانب في هذه الفعاليات.
فـــي المقابل رحب معلقون برســـالة 
الشاب خالد. كتب الممثل محمد خساني 
ابن مدينة وهران على حسابه بفيسبوك 

مدافعًا عن الشاب خالد:

فيســـبوك  علـــى  صفحـــة  وأبـــدت 
تضامنها مع الشـــاب خالـــد وكتبت عقب 
إعادة نشرها الفيديو ”الشاب خالد يطلب 
السماح من الجزائريين“، وعلقت صفحة 

قسنطينة الجسور المعلقة:

وعاود الشـــاب خالـــد، الملقب أيضا 
الظهـــور في فيديو ثاني،  بـ“ملك الراي“ 
وجّه فيـــه دعـــوة للجزائرييـــن للتجمع 
فـــي باريـــس بتاريـــخ 18 فبرايـــر الذي 
يصادف يوم الشـــهيد. وقـــال: ”أدعو كل 
الجزائرييـــن والجزائريات إلى أن نكون 
كلنـــا معا، لأنـــه يوم الشـــهيد“، مختتما 
بعبارة ”تحيـــا الجزائـــر والترحم على 

جميع الشهداء“.
الأكيد أن متاعب الفنانين الجزائريين 
مـــع الصحافة وعبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لـــن تتوقف عند هـــذا الحدّ، 
ســـواء علّقوا أو التزموا الصمت بشـــأن 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، لكـــنّ هذا 
الجدل غالبًا ما يدور مع الجهات الرسمية 
بين البلدين ولو بشكل غير مباشر، بينما 
ينأى كثير من مثقّفـــي الجزائر والمغرب 
عن الخـــوض في هـــذه التجاذبات، وهو 
ما يتجسّـــد فـــي البيانـــات الموقّعة بين 
الطرفين في التظاهرات الثقافية، تطالب 
بفتح الحـــدود بين البلديـــن ووضع حدّ 

لهذه الخلافات.
وكثيرا ما تتفاعل جماهير المنتخبين 
الجزائري والمغربي إيجابيا مع الحملة 
الافتراضيـــة التي تم إطلاقها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحت اســـم ”خاوة 

خاوة“ (إخوة إخوة).
يذكـــر أن الحدود البرية بين المغرب 
وســـط   1994 منـــذ  مغلقـــة  والجزائـــر 
خلافـــات سياســـية بين البلديـــن، حول 
الصحراء الذي تتمسك الرباط بالسيادة 
عليهـــا، بينمـــا تدعـــم الجزائـــر ”جبهة 
المطالبـــة بحـــق تقرير  البوليســـاريو“ 

المصير.
التواصل  موقع  مســـتخدمو  وينشر 
التي  الحماســـية  الأناشـــيد  الاجتماعي 
يتـــم تداولها فـــي الملاعـــب الرياضية، 
لاســـيما أنشـــودة ”خاوة خاوة.. ماشي 
عـــداوة“ (إخـــوة إخـــوة ولســـنا أعداء) 
ذائعة الصيـــت التي أطلقتهـــا جماهير 
الرجاء البيضـــاوي المغربي لكرة القدم 
قبل ســـنوات. وتهدف الأغنية إلى تأكيد 
”روح الأخـــوة والتضامن بين الشـــعبين 
جســـور  ومـــدّ  والمغربـــي،  الجزائـــري 
التواصـــل بيـــن الشـــعوب مهمـــا بلغت 

مستويات التوتر السياسي“.
بشـــكل  ذاع  الأغنيـــة  صيـــت  وكان 
كبير فـــي بطولة كأس أمـــم أفريقيا عام 
2019، حيث ســـطرت الجماهير المغربية 
والجزائريـــة لوحـــة جميلـــة وراقية في 
الملاعـــب المصريـــة، بترديدها الأغنية، 
بعدمـــا أطلـــق جمهـــور البلديـــن حملة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  افتراضيـــة 
الاجتماعي، تحت عنوان ”خاوة خاوة“.

تـــدل  الحملـــة  إن  مغاربـــة  وقـــال 
علـــى متانة علاقـــة الشـــعبين المغربي 
خطـــوة  أنهـــا  مؤكديـــن  والجزائـــري، 
موفقـــة لانتصار قيم الأخـــوة والجوار، 
علـــى الأجنـــدات السياســـية والأطماع 
العســـكرية. ويقول معلقـــون إن الحملة 

فاجأت النظام الجزائري.

Mohamed Khassani
هذا ولد بلادنا ماشــــــي (ليس) قتال ما 
قتل ما سرق بالعكس هذا عرف الجزائر 
فالعالم كاين بلدان عرفو الجزائر بخالد 

خالد فنان جزائري عالمي

ه

صفحة قسنطينة الجسور المعلقة

ــــــط، ولكن طلب الســــــماح،  ههو صح غل

ممن يطلب الشاب خالد 

الصفح في هذا التوقيت 

هل استبعد باسم يوسف من فيلم 

{سوبرمان} بسبب موقفه من غزة 

أم لم يعرض عليه الدور أصلا مقطع فيديو الفنان الجزائري يثير الجدل والتكهنات

تداول مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر والمغرب مقطع 
فيديو للمغني الشاب خالد يطلب فيه الصفح من الجزائريين، فيما لم يتبين 

سببه ما زاد الجدل.

ميديا 
أونلاين
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هل منع من دخول الجزائر

 واشنطن - قال الممثل ومقدم البرامج 
المصري الأميركي باســـم يوسف إنه تم 
اســـتبعاده من دور في فيلم ”ســـوبرمان 
للمخـــرج جيمس غـــن، وذلك  ليغاســـي“ 
وانتقـــاده  لفلســـطين،  دعمـــه  بســـبب 
الاحتـــلال الإســـرائيلي فـــي مقابلـــة مع 
الإعلامي البريطاني بيرس مورغان خلال 
في أكتوبر  برنامج ”غير خاضع للرقابة“ 
الماضي، لكن مصـــادر مقربة من الإنتاج 
أن يوســـف لم  أكدت لمجلـــة ”ديديلاين“ 

يعرض عليه الدور رسميا.
جيمس  الأميركـــي  المخـــرج  ونفـــى 
غان الأمـــر مؤكداً أن الاســـتبعاد تم قبل 

تصريحات باسم.
وفقـــاً لمصـــدر شـــبكة IGN العالمية، 
غـــان  جيمـــس  والمخـــرج  الكاتـــب  كان 
يجري بالفعل محادثات مع يوسف للعب 
شـــخصية رومان هارجافتـــي. لكن تمت 
إزالة الشـــخصية بالكامل من السيناريو، 
بحلول شـــهر ســـبتمبر على الأقـــل، قبل 
مقابلـــة مورغـــان. لذلـــك يقـــول المصدر 
إنه لم يُعرض على يوســـف الدور مطلقاً 
بالأصل، والمسألة تتعلق بالفعل بتغيير 

السيناريو وإلغاء الشخصية تماماً.
وصـــرح مصدر، تابـــع لجهة الإنتاج، 
الأميركي بأن الكاتب  لموقع ”آي جي إن“ 
والمخـــرج جيمـــس غـــن أجـــرى بالفعل 
محادثات مع يوســـف لتجسيد شخصية 
”رومـــان هرغافتي“ في فيلم ”ســـوبرمان 
ليغاســـي“ (SUPERMAN LEGACY)، ولكـــن تم 
إســـقاط الشـــخصية بالكامل من النص، 
بحلـــول شـــهر ســـبتمبر ، قبـــل مقابلـــة 

مورغان.
ويـــدور الفيلـــم المقرر عرضـــه العام 
القادم 2025 حول محاولات ”ســـوبرمان“ 
للتوفيـــق بين تراثه وتربيته الإنســـانية، 
وواقعـــه في الكرة الأرضيـــة، ومحاولاته 
لتجســـيد الحقيقة والعدالة وصناعة غد 
أكثر إشراقا في عالم ينظر إلى القيم على 

أنها تنتمي إلى الماضي.
وأوضـــح يوســـف أنـــه قيل لـــه بعد 
مقابلـــة مورغـــان إن الجزء الـــذي تظهر 
فيه الشخصية التي كان مرشحا لأدائها، 
لم يعـــد موجودًا في الفيلم، الذي ســـيتم 
تصويـــره فـــي أســـتوديوهات دي ســـي 
التابعة لشركة ”وارنر برازرز“، وذلك بعد 

تغييرات تم إجراؤها في النص.
وأكد يوســـف الخســـارة التـــي يقول 
إنهـــا لحقـــت به بعـــد انتقـــاده الاحتلال 
الإسرائيلي علنا، قائلا ”الحديث علنا عن 
تصرفات إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو في غـــزة لا يأتي دون 
ثمن“، وأوضح أن الســـبب الرسمي الذي 
قدم له هو تغيير السيناريو، ولكنه تزامن 
في التوقيت مـــع طرد آخرين في هوليود 

بسبب مناصرتهم للقضية الفلسطينية.
واعتـــرف الممثـــل المصـــري ”لقـــد 
شـــعرت بالمرارة بعض الشـــيء بشـــأن 

فقدان الدور“.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
قال باســـم يوســـف إن الحديث علنا عن 

تصرفـــات إدارة نتنياهو في غزة لا يأتي 
دون ثمن، وأوضح أن الســـبب الرســـمي 
الذي قدم له هو تغيير السيناريو، ولكنه 
تزامن فـــي التوقيت مع طـــرد آخرين في 
هوليـــود بســـبب مناصرتهم للإنســـانية 

الفلسطينية.
وقال نجم برامج التوك شو المصري 
لموقع SALON ”لقد شعرت بالمرارة بعض 
الشيء بشـــأن فقدان الدور، وكنت حزينًا 
جدًا“، ورغم ذلك، قال باســـم بحماس عن 
الوضع في غزة: ”أســـوأ إبـــادة جماعية 

تحدث أمام أعيننا.“
وأضاف ”لا أحد يفعل شيئا، ولا أحد 

يريد القيام بأي شيء في مواجهة ذلك“.
وتابـــع باســـم يوســـف: ”أتفهـــم أن 
الأشـــخاص المســـؤولين اتخذوا القرار، 
ونظروا إليّ ولم يرغبوا في ضمي، وربما 
أفهم ذلك. إذا كنتُ عربياً مســـلماً، وكنت 
رئيساً لشـــركة WARNER BROS.، فلن أرغب 
في أن يظهر شـــخص مؤيـــد للصهيونية 
أو مؤيد لإســـرائيل فـــي فيلمي إذا هاجم 

شعبي.“

وأضاف ”ولكن الشــــيء الذي نحتاج 
إلى تحليله هو أنه عندما أهاجم إسرائيل، 
فإنني أهاجم سياستها ولا أهاجم الشعب 

اليهودي“.
وفيلــــم ”ســــوبر مــــان ”مــــن بطولــــة 
ديفيــــد كورنســــويت في دور ســــوبرمان، 
وراشــــيل بروسناهان في دور لويس لين، 

ونيكولاس هولت في دور ليكس لوثر.
وتعد سلسلة أفلام ســــوبرمان أشهر 
سلســــلة ســــينمائية في تاريخ الســــينما 
العالمية، وقد ظهرت شخصية سوبرمان 
لأول مرة على شاشات السينما عام 1941.

ثم ظهرت في سلسلتي أفلام عام 1948 
و1950. وأنتج أول فيلم مميز لســــوبرمان 
كبطــــل مســــتقل تحت اســــم ”ســــوبرمان 
والجبناء“، بطولة جورج ريڤز عام 1951.
يذكــــر أن للإعلامــــي باســــم يوســــف 
طبيب القلب الســــابق تجربة ســــابقة في 
التمثيــــل إذ شــــارك كممثل فــــي 11 عملا 
فنيــــا فــــي الولايــــات المتحدة، أشــــهرها 
مسلســــل ”رامي“ الذي تــــدور أحداثه في 

نيوجيرسي.
وأثار خبر الاســـتبعاد جدلا واشـــعا. 

وكتب معلق:

وقال آخر:

وقــــال معلقــــون فــــي المقابــــل إنهــــم 
يصدقون رواية المخرج.

وعاد الإعلامي المصري باسم يوسف 
إلى الأضواء مجدداً، عبر مقابلة تلفزيونية 
مــــع المذيــــع البريطاني الشــــهير بيرس 
الفلســــطينيين،  خلالها  ناصــــر  مورجان، 

نوفمبر الماضي.
وحققت مداخلة يوســــف، الذي يعيش 
في أميركا منذ سنوات، تفاعلاً واسعاً في 
مصــــر والعالم العربي، وتصدر بســــببها 
قائمــــة الأكثــــر بحثــــاً على موقــــع غوغل 

بجانب ترند موقع إكس.
المداخلة،  خــــلال  يوســــف  وتقمــــص 
شــــخصية مواطــــن إســــرائيلي مخاطبــــاً 
رئيــــس الوزراء بنياميــــن نتنياهو، ووجه 
إليه أســــئلة اعتبرها متابعون ”محرجة“، 

من بينها ”متى تتوقف عن القتل؟“.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وأشــــاد 
الاجتماعــــي بطريقة يوســــف فــــي عرض 
الحقائق والرد على الرواية الإســــرائيلية 
فــــي الإعلام الغربــــي المنحــــاز لها، حيث 
احتــــدم النقاش وتمكن الإعلامي المصري 
من عــــرض الرؤية العربية والفلســــطينية 
للصــــراع والاضطهــــاد الــــذي يتعرض له 

الشعب الفلسطيني.
واعتبر معلقون أن رد باســــم يوســــف 
جذاب وساخر على كل الدعاية والتضليل 
الذي يتم تسويقه في الإعلام الغربي ومن 
أكثــــر من زاوية، حيث عرض رأيه ثم تبنى 
رواياتهم ورد عليها بأسلوب ساخر وضّح 
به مدى هشاشــــتها. وذكر هؤلاء أن الكثير 
من التعليقات لأجانــــب من مختلف الدول 
اعترفوا خلالها بأنه اتضحت لهم أشــــياء 
لم يكونــــوا يعرفونها عن حقيقة الصراع. 
وهنا يظهــــر تأثيــــر الكلمة فــــي مواجهة 

الرواية الكاذبة.
واعتبر ناشــــطون أن باســــم يوســــف 
تمكن بهذا اللقاء من العودة إلى الجمهور 
المصري والعربي مرة أخرى، وأن يحصل 

على دعم كبير منه.
ويثيــــر الإعلامــــي انقســــاما واســــعا 
بشــــأن مواقفه. ولم تغفر له الآلة الدعائية 
الإخوانيــــة التي تســــيطر علــــى جزء من 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  العــــام  الــــراي 
مســــاهمته الكبيــــرة فــــي الإطــــاح بحكم 

الإخوان المسلمين في مصر.

سوبرمان في الإعلام وليس الأفلام

@khalilhanoun
شــــــركة  أن  يوســــــف  باســــــم  صــــــرّح 
ــــــن يظهر في فيلم  ــــــر تخلّت عنه ول وارن
ســــــوبرمان القادم بســــــبب مقابلته مع 
بيرس مورغان والتي أظهر فيها دعمه 
للقضية الفلســــــطينية. المخرج جيمس 
نفى هذا الأمر وقال بأنه اســــــتغنى عن 
الشخصية التي سيلعبها باسم بتعديل 
ــــــل حوالي  ــــــي على الســــــيناريو قب نهائ

أسبوع من يوم السابع من أكتوبر.!

@s_alharbi2020
طردوا باسم يوسف من دوره في فيلم 
ســــــوبرمان القادم لأنه يطالب بحقوق 
الإنسان في غزة. قالها رب العزة: ولن 

باسم يوسف قال إن 

السبب الرسمي الذي قدم 

له هو تغيير السيناريو، 

ولكنه تزامن مع طرد 

آخرين في هوليوود 

النظام الجزائري يزج 

بمغني الراي الذين يحظون 

بشهرة واسعة، مغاربيا 

وعالميا، في حروبه الدعائية 

ضد المغرب

ومن واجبنا كجزائريين نسامح ولدنا، 
لي رفــــــع علمنا في كل بقــــــاع العالم، 

المسامح الكريم.

ترضى عنك اليهــــــود ولا النصارى 
حتى تتبع ملّتهم. صدق الله العظيم
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 بروكســل - تمثـــل البعثـــة البحريـــة 
الأوروبيـــة الجديـــدة في البحـــر الأحمر 
إشـــارة إلـــى اســـتعداد أوروبـــا لاتخاذ 
إجـــراءات ضـــد حالـــة عـــدم الاســـتقرار 
الحاليـــة، على الرغم من ضـــرورة القيام 
بعمل كبير للتنسيق مع المبادرات القائمة 
وإقنـــاع المســـؤولين في المنطقـــة بفائدة 

المهمة.
وأطلـــق الاتحـــاد الأوروبـــي الأحـــد 
الثامن عشـــر من فبرايـــر، القوة البحرية 
”أســـبيدس“، وهـــي بعثة بحريـــة جديدة 
منظمة للتصدي لما يشهده البحر الأحمر 
مـــن اضطرابـــات متناميـــة ولاســـتكمال 

العمليات الأميركية الجارية في المنطقة.
المنوطـــة  الصلاحيـــة  وتحقـــق 
بالعملية التوازن بين مختلف الأســـاليب 
علـــى مســـتوى الـــدول الأوروبيـــة التي 
يشـــارك بعضها فـــي الضربـــات الجوية 
والصاروخيـــة ضد الحوثيـــين في اليمن 
بينمـــا يفضل البعض الآخر اتخاذ موقفا 

أكثر دفاعيا.
وتقول الدبلوماســـية سيلين أويسال 
في تقرير نشره معهد واشنطن إن البعثة 
لا تســـعى إلـــى معالجة الأزمـــة الحالية 
فحســـب بل إلـــى تعزيز الإســـتراتيجية 
البحرية طويلة الأمـــد للاتحاد الأوروبي 
أيضـــا و(التي كان شـــمال غـــرب المحيط 
الهندي من أولوياتها)، فضلا عن الجهود 
الدبلوماســـية التي يبذلها تجـــاه الدول 

العربية ونشوء دفاع أوروبي.
وبينمـــا لا يـــزال الاتحـــاد الأوروبي 
منقسما نســـبيا بشـــأن الحرب في غزة، 
فقد توصلت الـــدول الأعضاء إلى توافق 
فـــي ينايـــر الماضي حـــول إنشـــاء بعثة 
بحرية فـــي خضم تصاعد تعطيل الملاحة 
في البحـــر الأحمر، وكانت الســـفن التي 
تملكها وتشغلها شـــركات أوروبية، على 
ســـبيل المثال شركة ميرســـك الدنماركية، 
من ضمـــن أهداف الحوثيـــين منذ اندلاع 

الحرب.
وتســـتأثر الممرات في البحر الأحمر 
بشـــكل عام بنســـبة تصل إلى حوالي 12 
في المئة من التجارة العالمية و40 في المئة 
مـــن التجارة بين آســـيا وأوروبا، لذا فإن 
الاضطرابـــات المســـتمرة يمكـــن أن تهدد 

المصالح الإستراتيجية الأوروبية.
تعزيز  وتقتضـــي مهمة ”أســـبيدس“ 
الـــردع فـــي المنطقـــة وحمايـــة الســـفن 
التجارية من هجمـــات الحوثيين. ووفقا 
اليونان  ستســـتقبل  التقاريـــر،  لبعـــض 
البعثة وتقودها، في حين ستكون فرنسا 
وألمانيـــا وإيطاليـــا من الدول الرئيســـية 

المشاركة.
لاســـتكمال  وتأتي بعثة ”أســـبيدس“ 
عمليـــة ”حارس الازدهـــار“ الحالية التي 
تعمل بقيادة الولايات المتحدة ومشـــاركة 
الكثيـــر مـــن الـــدول الأوروبية، لاســـيما 
الدنمارك واليونـــان وهولندا. كما تدخل 
فرنســـا وإيطاليا في عضوية تلك البعثة، 
إلا أنهما تعملان فـــي المنطقة تحت إمرة 

قيادتهما الوطنية.

ولطالمـــا كانـــت حريـــة الملاحـــة من 
ومـــع  الأوروبـــي.  الاتحـــاد  أولويـــات 
تزايد الجـــدال حول المضائـــق والممرات 
الاتحـــاد  صنّـــف  الأساســـية،  البحريـــة 
الأوروبـــي منطقة شـــمال غـــرب المحيط 
الهندي بأنها منطقـــة بحرية ذات أهمية 
في عـــام 2022، تمتد على مســـاحة كبيرة 
مـــن مضيق هرمز إلى مـــدار الجدي ومن 
البحر الأحمر نحو وسط المحيط الهندي، 
ويتطلـــب ذلك زيـــادة التنســـيق البحري 
الأوروبي من خلال آلية تســـمى ”الوجود 

البحري المنسق“.
كما يتوافق هذا التصنيف مع اهتمام 
الاتحاد الأوروبي الدؤوب بمنطقة شمال 
غرب المحيط الهندي منـــذ أن بدأت ببذل 
الجهـــود لتحقيق التكامـــل على الصعيد 
البحري. فوسط تزايد التهديدات وانعدام 
الاســـتقرار فـــي القـــرن الأفريقـــي، أطلق 
الاتحـــاد الأوروبـــي في عـــام 2008 عملية 
”أتالانتـــا“، وهـــي بعثة بحريـــة تضطلع 
حاليـــا بمكافحـــة القرصنـــة، ومكافحـــة 
تهريـــب المخـــدرات والأســـلحة، وحماية 
شـــحنات برنامج الغذاء العالمي وغيرها 

من العمليات المعرضة للخطر.

وأما فـــي الخليج العربـــي فقد قادت 
أخـــرى  أوروبيـــة  دول  ثمانـــي  فرنســـا 
(بلجيـــكا والدنمـــارك وألمانيـــا واليونان 
وإيطاليـــا وهولندا والنرويج والبرتغال) 
فـــي إطلاق بعثة مراقبة بحرية مؤقتة في 
عام 2020 بهـــدف ضمان العبور الآمن في 

مضيق هرمز.
ويقـــع المقر الرئيســـي للمبـــادرة في 
القاعدة البحرية الفرنســـية في أبوظبي 
وهـــي تشـــتمل على مســـار دبلوماســـي 
(البعثة الأوروبيـــة للتوعية البحرية في 
مضيق هرمز) ومســـار عســـكري (عملية 

أجينور).
وفـــي هـــذا الإطـــار، تســـعى باريس 
إلى تأديـــة دور فعال فـــي الأمن البحري 
الإقليمـــي منـــذ ”حـــرب الناقـــلات“ فـــي 
ثمانينـــات القرن الماضي عندما نشـــرت 
لحاملـــة  مجموعـــة  مســـتقلة  بصفـــة 
طائـــرات قتاليـــة فـــي الخليج، لـــذا فإن 
 / دورهـــا القيـــادي فـــي هـــذه ”البعثة“ 
عملية ”أجينـــور“ ومبادرات أخرى مهمة 

أمر طبيعي.
وتعدّ ”أســـبيدس“ جـــزءا إضافيا من 
الجهـــود المتفرقة المتناميـــة التي تبذلها 
الدول الأوروبيـــة لتأدية دور أكثر فعالية 
وتسجيل حضور أقوى في المنطقة، وهي 
تتوافق مع المســـاعي الدبلوماسية التي 

تقوم بهـــا أوروبا فـــي المنطقة، وتحديدا 
كمجـــال  البحـــري  للأمـــن  اســـتخدامها 
رئيســـي للتعاون مع دول الخليج، وتأمل 
أن يمتد إلى دول عربية أخرى مثل مصر 
والأردن. وســـتطلق البعثة أيضا إشـــارة 
في الوقت المناســـب على الساحة الدولية 
مـــع احتـــدام الجدل مجددا حـــول الحكم 

الذاتي الإستراتيجي الأوروبي.
وقد تطرح قواعد الاشـــتباك تحديات 
أمـــام المهمـــة الجديـــدة. وســـتدعم بعثة 
”أســـبيدس“، ومعناهـــا الـــدرع باللغـــة 
اليونانيـــة، سياســـة خفـــض التصعيـــد 
وحرية الملاحة، باضطلاعها دورا دفاعيا 

في الغالب.
ويشـــير ذلك إلى حذر أوروبي واسع 
النطاق بشأن نسبة التكاليف إلى الفوائد 
في  المترتبة علـــى ”التصعيـــد المنضبط“ 
المنطقـــة، الـــذي يُعتقد أنه لـــن ينجح في 

تشكيل الردع.
الوحيـــدة  الدولـــة  هـــي  وهولنـــدا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي التي شـــاركت 
فـــي الضربـــات الأميركيـــة علـــى أهداف 
للحوثيـــين في اليمـــن، والتي تم شـــنها 
فـــي إطـــار مختلف عـــن عمليـــة ”حارس 

الازدهار“.
ومع ذلك، فإن الحذر بشـــأن التصعيد 
لا يستبعد اســـتخدام القوة: ففي العاشر 
من ديسمبر، أسقطت الفرقاطة الفرنسية 
”لانغدوك“ عدة طائرات بدون طيار تابعة 
للحوثيين. ولذلك ســـيتعين علـــى البعثة 
الحفـــاظ على تـــوازن دقيق بـــين هدفها 
المتمثـــل في عدم التصعيد والاســـتخدام 

المحتمل للقوة.
ويشـــكّل التنســـيق تحديـــا آخر من 
التحديـــات التـــي تواجـــه عمـــل بعثـــة 
”أسبيدس“، حيث سيتعينّ على المشاركين 
التواصل مع بعثتين بحريتين أوروبيتين 
و“أجينور“  أخريين في المنطقة ”أتالانتا“ 
بالإضافـــة إلى المبـــادرات التـــي تقودها 

الولايات المتحدة.
إلى حدّ  ويعود إنشـــاء ”أســـبيدس“ 
ما إلـــى إحجـــام إســـبانيا عن توســـيع 
نطاق بعثـــة ”أتالانتا“ إلى البحر الأحمر 
في الســـياق الحالـــي للأزمـــة الإقليمية. 
وحالما يهـــدأ الوضع وتتقلـــص المخاطر 
السياســـية، ســـيكون من الأســـهل إعادة 
تنظيـــم المبـــادرات الحاليـــة، وربما دمج 

”أتالانتا“ و“أسبيدس“.
وسيُعدّ تأمين مشاركة الشرق الأوسط 
في ”أســـبيدس“ كنجاح دبلوماسي كبير، 
فقـــد توخت الكثيـــر مـــن الحكومات في 
المنطقة الحذر بشـــأن المشـــاركة في الأمن 
البحري منذ الســـابع مـــن أكتوبر خوفا 
من اعتبار الأمـــر على أنه خيانة للقضية 
الفلسطينية أو اســـتعداء لإيران، التي لا 
تزال تســـعى هذه الحكومات إلى تخفيف 

حدة التوترات معها.
ولكن إذا اقتنعت دول المنطقة المترددة 
والـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي 
بجـــدوى المهمة مـــا بعد انقضـــاء الأزمة 
الحالية، فيمكن أن تشـــكل محطة حقيقية 
في الجهود الرامية إلى تعزيز دبلوماسية 
أوروبا تجاه شركائها العرب، ووجودها 
البحري في شـــمال غرب المحيط الهندي، 
وإســـتراتيجيتها الناشـــئة في ما يخص 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ــــــدات الحوثيين للملاحة الدولية فــــــي البحر الأحمر، أطلق  مع تصاعد تهدي
الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة لتأمين الاســــــتقرار في المنفذ البحري 

الحيوي، إلا أن المهمة لها تداعيات وتعترضها تحديات.

تحديات أمام البعثة البحرية 
الأوروبية في البحر الأحمر

البعثة أمام الموازنة بين عدم التصعيد واستخدام القوة

انخراط أوروبي أكبر في المنطقة 

 صنعــاء - ألقـــى عبدالملـــك الحوثـــي، 
زعيم حركة الحوثـــي اليمنية، في الثامن 
عشر من يناير، خطبة متلفزة على القناة 
التلفزيونية التابعة للميليشـــيا المدعومة 
من إيران، حيث كان هـــذا الظهور يهدف 
إلـــى معالجة الضربات الجوية المنســـقة 
بين الولايـــات المتحـــدة والمملكة المتحدة 
اليمـــن  فـــي  الحوثيـــين  أهـــداف  علـــى 
وتصنيـــف إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن للميليشـــيا علـــى أنهـــا منظمـــة 

إرهابية عالمية.
وأخفى القيـــادي الحوثي، الذي أدان 
التصنيف، رد فعله بحجاب التحدي قائلا 
”إن هـــذه الخطـــوة تأتي فقط في ســـياق 
حمايـــة الإجـــرام الصهيونـــي وهجماته 
وغاراتـــه وتصنيفاتـــه، وليســـت لها أي 
وأضـــاف ”إن هذا العـــدوان لن  أهميـــة“ 
يغيـــر موقفنـــا وإيماننـــا بدعم الشـــعب 
الفلسطيني وأهل غزة واستهداف السفن 

المتجهة إلى إسرائيل“.
وشـــددت خطبة الحوثي، التي ركزت 
بالكامـــل تقريبـــا علـــى فلســـطين، على 
مع  للميليشـــيا  الإســـتراتيجي  التحالف 
طهـــران كجـــزء مـــن ”محـــور المقاومة“، 
الأمر الـــذي عزز موقفها بشـــأن القضايا 

الإقليمية.
وتـــرى الباحثـــة فاطمة أبوالأســـرار 
في تقرير نشـــره معهد الشـــرق الأوســـط 
أن هـــذه العلاقـــة، التي تعتبر أساســـية 
الحوثيـــين  حركـــة  تصرفـــات  لفهـــم 
ضمـــن  موقعهـــا  تحـــدد  ورواياتهـــا، 
فـــي  الأكبـــر  الجيوسياســـية  المنافســـة 

الشرق الأوسط.
وبدلا مـــن الحديث عن الـــرد الدولي 
على هجمات الحوثيين على الســـفن، أكد 
الحوثي على المظالم الأوسع نطاقا بشأن 
الصراع العربي – الإسرائيلي مع التركيز 
بشـــكل خاص على التحالـــف الدائم بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقـــد ورط هـــذه العلاقة فـــي معاناة 
الفلسطينيين، مدعيا أن ”الولايات المتحدة 
هي التي تســـاعد إسرائيل في فظائعها“، 
مستفيدا من تاريخ من الاستياء وانعدام 

الثقة في المنطقة.

سردية المظالم 

ســـعى الحوثيـــون، الذيـــن يتمتعون 
بمهارة في فن التهـــرب، منذ فترة طويلة 
إلى الاستفادة من مشاعر ومظالم السكان 
المحليين في اليمن. وهم يسعون الآن إلى 
القيام بالشـــيء نفســـه في جميع أنحاء 
العالم العربي الأوســـع، مســـتفيدين من 
الدعم واســـع النطاق للفلســـطينيين في 
غزة والغضـــب من إســـرائيل والولايات 

المتحدة.
وقد كثفوا هجماتهم في البحر الأحمر 
لوقف حركة المـــرور البحرية المتجهة إلى 
إســـرائيل، وتدخلوا بشـــكل مباشـــر في 

الصراع بين إسرائيل وحماس.
ويبدو أن السرد الذي ينشره الحوثي 
لا يتعلق بقضية الحوثيين بقدر ما يتعلق 
بمحنـــة الفلســـطينيين، وهـــو الموضوع 
الـــذي يحتكر بشـــكل متزايد الخطاب في 

القنوات الإعلامية للجماعة.
ويتمتـــع قادة الحوثيـــين بفهم عميق 
للمواضيع والقضايا التي يتردد صداها 
في جميع أنحاء العالم العربي، وللجروح 
والمعـــارك التاريخية، وللخطـــاب الدولي 
لحقوق الإنســـان الـــذي يعـــارض إيذاء 

المدنيين.

عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالتضامن مع 
فلســــطين والعداء لإســــرائيل، فإن حركة 
الحوثي تصطــــف إلى حد كبير مع إيران. 
ولطالمــــا كان القــــادة الإيرانيــــون مؤيدين 
صريحين للقضية الفلسطينية ومعارضين 
في  الإسرائيلية  والإجراءات  للسياســــات 
المنطقة. ويشكل هذا الموقف حجر الزاوية 
في السياسة الخارجية الإيرانية، ويعكس 
التزاما أيديولوجيا وإســــتراتيجيا عميقا 

يتردد صداه مع موقف الحوثيين.
وقد وصف المرشــــد الأعلــــى الإيراني 
آيــــة اللــــه علــــي خامنئي فلســــطين بأنها 
”المؤشــــر الرئيســــي للوحدة الإسلامية“، 
وهاجــــم الحكومات العربية التي تســــعى 
النظــــام  مــــع  العلاقــــات  ”تطبيــــع  إلــــى 
الصهيونــــي المســــتبد الغاصــــب“، وتنبأ 
بزوال إسرائيل بحلول عام 2040. وعلاوة 
على ذلك، أكد المســــؤولون الإيرانيون في 
الكثيــــر مــــن الأحيان دعمهم لما يســــمونه 
”جماعــــات المقاومــــة“، أو مــــا يشــــار إليه 

”محــــور  باســــم  شــــيوعا  أكثــــر  بشــــكل 
المقاومــــة“، بما في ذلك حمــــاس والجهاد 
الإسلامي الفلســــطيني، وهو ما يتماشى 
مــــع إســــتراتيجيتهم الأوســــع لمعارضــــة 
النفوذ الأميركي والإســــرائيلي في الشرق 

الأوسط.

ورغــــم أن العلاقــــة بــــين الحوثيــــين 
وإيران تقدم مزايا إستراتيجية وعسكرية 
للحوثيــــين، إلا أنهــــا تخــــدم فــــي الغالب 

طموحات إيران الإقليمية الأوسع.
ويضع دعــــم إيــــران الحوثيين ضمن 
محــــور المقاومة ضــــد المصالــــح الغربية 
والإســــرائيلية، الأمر الذي قــــد يؤدي إلى 
تــــورط الحوثيــــين فــــي صراعــــات بعيدة 
المدى، مما يســــتنزف الموارد والتركيز من 

أهدافهم الرئيسية في اليمن.
وأدى التحالف بين إيران والحوثيين، 
الذي اجتذب تدقيقا دوليــــا متزايدا وزاد 
من عزلــــة الحوثيين، إلــــى تعقيد موقفهم 

ومصالحهم على المدى الطويل.
وفـــي مواجهـــة الضغـــوط الدوليـــة 
المتزايدة، من المرجح أن يستمر الحوثيون 
في استخدام إســـتراتيجية أتقنوها على 
مر الســـنين: شـــراء المزيد من الوقت مع 
مضاعفة مطالبهم التي لا يمكن تحقيقها.
ويتماشـــى هذا النهج مـــع تكتيكهم 
التاريخي المتمثل في اســـتخدام الصراع 

كفرصة لتعزيز وتوسيع نفوذهم.
ويشـــير هذا إلى أن الهدف الأساسي 
للحوثيين هو تعزيز مصالحهم الخاصة، 
نطـــاق  وتوســـيع  بقائهـــم،  وضمـــان 

سيطرتهم.
وفي حين تشـــير المظاهـــر الخارجية 
إلى عدم الاكتـــراث بالضغوط الخارجية، 
فمن المرجح أن الحوثيين يتنقلون بنشاط 
في تفاعل معقد بين الحقائق والتصورات 
استجاباتهم  ويشـــكلون  الجيوسياسية، 
المشـــهد  ضـــوء  فـــي  وإســـتراتيجياتهم 

الدولي المتطور.
يؤكد تأثير الحوثيين على السياســـة 
الإقليميـــة والدولية علـــى الحاجة الملحة 

إلـــى التصـــدي بفعالية للتحديـــات التي 
يمثلونها.

وأجبـــرت قدرتهم علـــى تعطيل طرق 
الشحن العالمية وأسواق الطاقة، وخاصة 
من خـــلال الهجمـــات على حركـــة المرور 
البحرية في البحر الأحمر، الشركات على 
إعـــادة توجيه حركة المرور، ورفع تكاليف 
الشحن، وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في 

حجم الشحن.

نهج يقظ 

يتعين على المجتمع الدولي أن يتبنى 
نهجا يقظـــا تجاه الجماعـــة، ويدقق في 
دعايتها وتحولاتها الإســـتراتيجية بعين 

ناقدة.
وبينمـــا تتنقل الدول العربية في هذا 
التوازن الدقيق للدبلوماســـية، وتتوخى 
الحـــذر بشـــأن تصاعـــد التوتـــرات، فإن 
الإيراني،  بالدعـــم  مدعومين  الحوثيـــين، 
يضعون أنفســـهم كقوة منفردة مستعدة 
لمواجهـــة تصرفات إســـرائيل في غزة من 

خلال العمل المباشر.
وأصبحـــت العلاقـــة بـــين الحوثيين 
وإيـــران عميقـــة، ممـــا أدى إلى تشـــابك 

مصائرهم وطموحاتهم الإقليمية.
وفي هذا الفهم يكمن المفتاح لصياغة 
تهدف  وراسخة،  واقعية  إســـتراتيجيات 
إلـــى تحقيق الســـلام في مشـــهد لا يمكن 
الإيراني  إنكار وجود المحـــور الحوثي – 

فيه.
وعلى هذا النحـــو، يعد اتخاذ موقف 
متوازن تجاه الحوثيين أمرا ضروريا، مع 
الاعتراف بتعقيد مشـــاركتهم في الصراع 
الجيوسياســـية  والتداعيـــات  اليمنـــي 

الأوسع.
ولا ينبغـــي لهذا النهـــج أن يقلل من 
تأثيرهم أو أن يرد بطريقة يمكن أن تؤدي 

إلى تصعيد التوترات دون داع.
وفي حـــين أنه من الضروري التدقيق 
فـــي العوامـــل التـــي قـــد تدفـــع الدعـــم 
للحوثيين، بشـــكل رئيسي من خلال أخذ 
زمـــام المبادرة في الحماية من الخســـائر 
الكارثية فـــي الأرواح البشـــرية في غزة، 
فمن الأهمية بمكان أيضا محاسبة إيران 
والحوثيين على المســـاهمة فـــي الصراع 

والمعاناة في اليمن.

ولتحقيق هـــذه الغاية، ينبغي اتخاذ 
إجـــراءات أكبر لتمكين الجهـــات الفاعلة 
المحلية الملتزمة بالحل السلمي في اليمن 

والمنطقة.
وينطـــوي ذلـــك علـــى تقـــديم الدعم 
لعمليات الحـــوار الشـــامل وتعزيز قدرة 

هياكل الحكم المحلي.
ومـــن خـــلال تعزيز شـــرعية وفعالية 
المعارضـــة  المحليـــة  الفاعلـــة  الجهـــات 
يمكـــن  العنيفـــة،  الحوثيـــين  لأســـاليب 
للمجتمع الدولي أن يساعد في خلق بيئة 

أكثر ملاءمة للحل السياسي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن معالجة 
المظالم المشـــروعة بين السكان اليمنيين، 
مثل الصعوبـــات الاقتصادية، والحرمان 
السياســـي، وعدم الوصول إلى الخدمات 
الأساســـية، يمكـــن أن تقلل مـــن جاذبية 
خطاب الحوثيين وتقويض قاعدة دعمهم.
ويوفـــر هذا النهج المـــزدوج للتدابير 
طريقـــا  السياســـي  والتمكـــين  الأمنيـــة 
لاحتـــواء نفـــوذ الحوثيـــين تدريجيا مع 
إرســـاء الأساس للاســـتقرار طويل المدى 

في اليمن والمنطقة.

منافع متبادلة 

من اليمن إلى فلسطين: 
العمق الإستراتيجي للتحالف 

الحوثي - الإيراني

العلاقة مع إيران تقدم مزايا 
إستراتيجية وعسكرية 

للحوثيين، إلا أنها تخدم في 
الغالب طموحات طهران 

الإقليمية

حذر أوروبي واسع بشأن 
الفوائد المترتبة على 

التصعيد المنضبط في 
المنطقة، الذي يعتقد أنه 
لن ينجح في تشكيل الردع
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 جنيف - يرى محللون أن تغير المناخ هو 
التهديد الوجودي الأكثر إلحاحا لكوكبنا، 
ومـــن المرجـــح أن يتفاقـــم في المســـتقبل 

المنظور.
ومـــن بين آثاره الضـــارة العديدة على 
صحة الإنســـان، هناك أدلة قوية تربط بين 

تغير المناخ وتفشي الأمراض المعدية.
وكشـــف تحليل حديث أن من بين 375 
مرضـــا معديـــا يصيـــب البشـــر، يمكن أن 
يتفاقـــم 218 (58 في المئة) بســـبب المخاطر 

المناخية.
ولـــم تعـــد المســـألة مســـألة ”إذا“، بل 
”متى“ ســـتتم إثـــارة الوبـــاء أو تضخيمه 

بسبب الأحداث المناخية.
وجـــاء فـــي تقريـــر نشـــره موقـــع ذو 
كنفرسيشـــن أن مـــن الضـــروري اتخـــاذ 
إجراءات ســـريعة وحاســـمة للتخفيف من 
أزمة الصحة العامة الوشيكة التي تفاقمت 

بسبب تغير المناخ.
وحدد التقرير ثلاثة أســـباب رئيســـية 
تجعـــل تغير المناخ قـــد يؤدي إلـــى تفاقم 

الأمراض المعدية.
وتؤدي الزيـــادات في درجات الحرارة 
والتغيرات في أنمـــاط هطول الأمطار إلى 
تهيئة الظـــروف لازدهار ناقلات الأمراض، 
مثل البعوض، وتوسيع نطاقات توزيعها.

ويمكـــن للظواهـــر المناخيـــة المتطرفة 
الأكثـــر تواترا مثل الفيضانات أن تســـبب 
زيـــادات كبيـــرة في حالات العـــدوى، على 
سبيل المثال عن طريق تلويث مياه الشرب 

بالمواد البرازية.
ويمكـــن للهجرة التـــي يحركها المناخ 
مـــن قبـــل النـــاس ومواشـــيهم أن تـــؤدي 
إلى تفشـــي الأمراض المعديـــة. وقد يؤدي 
ارتفـــاع درجات الحرارة إلـــى خلق بيئات 
مواتية لانتشـــار أنواع معينة من مسببات 

الأمراض وناقلاتها.
وعلى ســـبيل المثال، قد يـــؤدي ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة إلى زيادة معـــدل تكاثر 
نواقل الأمراض، مثل البعوض، والعوامل 
المعديـــة التـــي تحملهـــا، وتوســـيع نطاق 

توزيعها إلى مناطق جديدة.
التـــي  المفصليـــة،  والفايروســـات 
تنتقـــل عـــن طريـــق البعـــوض أو القراد، 
وشـــيكونغونيا وحمـــى الضنـــك تحـــدث 
الآن في جنوب آســـيا وأميـــركا الجنوبية 
وأوروبـــا في مناطـــق لم تكـــن متأثرة من 
قبل، كما يمكـــن الآن الحصول على عدوى 

فايروس غرب النيل شمال جبال الألب.
ويزيـــد المنـــاخ المتغيـــر مـــن مخاطر 
العديـــد من أنواع الأحـــداث المتطرفة مثل 

الفيضانات والعواصف والجفاف.
وغالبـــا ما تـــؤدي الظـــروف الجوية 
القاســـية إلى نزوح البشـــر والحيوانات، 
الأساســـية  الإمـــدادات  توفيـــر  وتعـــوق 

والرعاية الطبية والنقل.
وينطبـــق هـــذا بشـــكل خـــاص علـــى 
مســـببات الأمـــراض المنقولـــة بالمياه مثل 

الكوليرا، حيـــث يعيش العالـــم حاليا في 
الجائحة السابعة للكوليرا.

وفـــي عامـــي 2022 و2023، فـــي أعقاب 
تسببتا  شـــديدتين  استوائيتين  عاصفتين 
في فيضانات ودمار واسع النطاق، شهدت 
ملاوي تفشي وباء الكوليرا الأكثر فتكا في 
تاريخ البلاد. كما يســـبب الجفاف مشاكل 

مرتبطة بالعدوى.
وقـــد يضطـــر الناس ومواشـــيهم إلى 
اســـتخدام مصادر مياه غير آمنة تحتوي 
على تركيزات أعلى مـــن الملوثات، بما في 
ذلك مســـببات الأمراض المنقولـــة بالمياه، 
حيث تحدث فاشـــيات التهاب الكبد E في 

ظل ظروف الإجهاد المائي.
وأخيـــرا، قد يـــؤدي تغير المنـــاخ إلى 
نزوح وهجـــرة النـــاس والحيوانات على 

نطاق واسع.
مـــن المرجح أن تؤدي ظاهـــرة النينيو 
المســـتمرة إلـــى جفاف شـــديد فـــي بعض 
مناطـــق العالم، مما قد يـــؤدي إلى هجرة 

جماعية مؤقتة ودائمة.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات أكثر 
وأوثـــق مع الحيـــاة البرية، ممـــا يزيد من 
خطر انتشار مســـببات الأمراض، بما في 

ذلك تلك الجديدة.
وتبـــرز الـــدول الناميـــة أكثـــر عرضة 
لخطر الكوارث المناخيـــة، كما أن قدراتها 
على التكيف واستعدادها للاستجابة أقل، 

مما يجعلها عرضة للخطر بدرجة كبيرة.
ويدعو العلماء الحكومات والمؤسسات 
الأكاديمية والمنظمات الصحية إلى توسيع 
قدرات المراقبة الجينومية للكشـــف المبكر 

عن الأمراض المعدية ورصد انتشارها.
بشـــكل  الضعيفة  المجتمعات  وتتأثـــر 
غيـــر متناســـب بتغيـــر المنـــاخ. وينبغي 
إعطـــاء الأولوية لهؤلاء الســـكان من خلال 
الاســـتثمار فـــي أنظمة الرعايـــة الصحية 

المرنة وتدابير الاستعداد للكوارث.
وبـــدلا مـــن الوقوع فـــي فـــخ ”الهلاك 
المناخـــي“، الذي يميل إلى الشـــلل بدلا من 
تحفيز العمل، فإنه يفضل أن نتعلم مما تم 

تحقيقه خلال جائحة كوفيد – 19.
وتشـــمل هذه الإنجازات أدوات جديدة 
لمكافحـــة الأوبئـــة والعدوى، بمـــا في ذلك 
الاختبـــار الذاتـــي أو تطبيقـــات الهواتف 
الذكيـــة، وعلـــم وبائيـــات ميـــاه الصرف 
الصحي والتسلســـل الجيني لتتبع تطور 

العوامل المسببة للمرض.

 واشــنطن - ينتشر الحديث عن التخلي 
عــــن الوقود الأحفوري لكبــــح تغير المناخ، 
بينما ســــنصل إلى النتيجة نفسها تقريبا 
إذا نفــــذ الوقــــود الأحفوري ولم نســــتطع 

استخراج المزيد منه.
ويرى الباحث غيل تفيربيرغ في تقرير 
نشــــره موقــــع أويــــل برايــــس الأميركي إن 
الاقتصــــاد يعتمد على الوقــــود الأحفوري 
بشــــكل كبير وسنشــــهد، إذا لم تتوفر كمية 
منه تكفينا جميعا، قتالا حول ما تبقى منه.

ويضيــــف تفيربيرغ أنه من المرجح أن 
تحصل بعض البلدان على أكثر كثيرا من 
حصتهــــا العادلــــة، في حــــين لا يجد بقية 
سكان العالم كمية تكفي لسد احتياجاتهم 

(أو لا يحصلون على أي شيء).
ويتابــــع أنــــه إذا كان فقــــدان الوقود 
الأحفوري الكامل (أو شــــبه الكامل) يمثل 
خطــــرا على بعض ســــكان العالــــم، فيجب 

النظر في الأشياء التي ستتأثر.

1- فشل البنوك

أعتقد أننا سنشــــهد تضخمــــا مفرطا 
قبــــل أن تفشــــل البنوك فــــي المناطق التي 
يشــــح فيها الوقود الأحفوري. وســــترفع 
الحكومــــات مــــن المعــــروض النقــــدي في 
محاولــــة عبثيــــة حتــــى توهــــم مواطنيها 

بإنتاج المزيد من السلع والخدمات.
وســــيُعتمد اســــتخدام هذا النهج لأن 
الكثيرين يســــاوون بين امتــــلاك المزيد من 
المال والقدرة على شــــراء المزيد من السلع 
والخدمات. لكن إنتاج الســــلع ســــيصعب 

عند غياب الوقود الأحفوري.
وسيعني المزيد من المال ببساطة المزيد 
من التضخم لأن تشــــغيل الآلات من جميع 
الأنواع لصنع السلع يتطلب موارد مادية، 

بما في ذلك الأنواع المناسبة من الطاقة.
ويتطلب توفير الخدمات أيضا الوقود 
الأحفوري، وإن كان بدرجة أقل من إنشــــاء 

السلع.
ولنذكر تصنيع المقص المســــتخدم في 
قص الشعر على سبيل المثال، فهو يتطلب 
طاقة الوقود الأحفوري. ويجب دفع أجرة 
الحــــلاق. ويجــــب أن يكــــون المبلــــغ الذي 
يتلقاه مرتفعا بما يكفي لتغطية التكاليف 
المرتبطة بالطاقة مثل شراء الغذاء وطهيه 
إلــــى  الحلاقــــة  دكان  وســــيحتاج  لأكلــــه. 
ميزانية لدفع ثمن الوقود الأحفوري المولد 
للحــــرارة والضوء، علــــى افتراض أن هذه 

الطاقة متاحة.
وستفشــــل البنوك حيث لا يمكن سداد 
حصــــة كبيرة جدا مــــن الديــــون بالفائدة 

المنصوص عليها.
ويتلخــــص جزء مــــن المشــــكلة في أن 
أســــعار الســــلع والخدمات ســــوف ترتفع 
بسرعة أكبر من الأجور، مما يبقيها بعيدة 

المنال.
ويتلخــــص جزء آخر من المشــــكلة في 
أن اقتصادات الخدمــــات، مثل اقتصادات 
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ستتأثر 

بالاقتصاد المتدهور بشكل غير متناسب.
وسيقص الناس شعرهم بأنفسهم في 
مثل هذا الاقتصاد، وينفقون أموالهم على 
الضروريــــات، بما في ذلــــك الطعام والماء 

ولوازم الطهي.
وستفشل المحلات التي تقدم الخدمات، 
مثل صالونات تصفيف الشــــعر والمطاعم، 
بســــبب نقص العملاء وســــيؤدي هذا إلى 

تخلف أصحابها عن سداد ديونهم.

2- ستفشل حكومات اليوم

تفشــــل حكومات اليوم جزئيا بســــبب 
محاولات إنقــــاذ البنوك. وتُطرح مشــــكلة 
انخفــــاض الإيــــرادات الضريبية بســــبب 
إنتاج عــــدد أقل مــــن الســــلع والخدمات. 
المعاشــــات  برامــــج  تمويــــل  وســــيصبح 
التقاعديــــة أكثــــر صعوبة. وســــتؤدي كل 
هذه المصاعب إلى وضع سياســــات مثيرة 

للانقسام على نحو متزايد.

وقــــد تتفــــكك الحكومــــات المركزية في 
بعض الحالات، تاركة الولايات وغيرها من 
الوحدات الأصغر حجما، مثل المقاطعات، 

في مواجهة التبعات بمفردها.
الدولية،  الحكومية  المنظمات  وستجد 
مثــــل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شــــمال 
الأطلســــي، أن أصواتهــــا لــــم تعــــد تلقى 
آذانا صاغية وستفشــــل وسيصبح حشد 
التمويل الكافي من الدول الأعضاء مشكلة 

متزايدة.
وتعــــدّ الدكتاتوريــــات التــــي يحكمها 
القــــادة الذيــــن يتمتعون بســــلطة مطلقة 
والأرســــتقراطيات التــــي يقودهــــا أفــــراد 
يتمتعــــون بحقــــوق وراثيــــة مــــن أنــــواع 
الحكومــــات ذات المتطلبــــات الأقل للطاقة. 
ومن المرجــــح أن تصبح هذه الأنماط أكثر 

شيوعا دون الوقود الأحفوري.

3- ستفشل جل الشركات

يعتبــــر الوقــــود الأحفــــوري ضروريا 
لجميــــع أنــــواع الأعمــــال. ويُعتمــــد فــــي 
اســــتخراج المواد الخام ونقــــل البضائع. 
ونســــتخدمه لتمهيــــد الطــــرق وبناء جل 
المبانــــي. ويعنــــي غيابــــه أن الإصلاحات 
البســــيطة التي تتطلبها البنيــــة التحتية 
الحاليــــة ســــتصبح مســــتحيلة. كمــــا أن 
الشــــركات الدولية معرضة بشــــكل خاص 
لخطــــر التفكك، حيث لن تســــتطيع العمل 
فــــي أجزاء من العالم دون إمدادات الوقود 

الأحفوري.
ويستخدم الوقود الأحفوري في صنع 
الرياح  وتوربينــــات  الشمســــية  الألــــواح 
وقطع غيار السيارات الكهربائية. ويعني 
هــــذا أن الحديــــث عــــن الطاقة الشمســــية 
وطاقــــة الرياح باعتبارهــــا ”مصادر طاقة 

متجددة“ مضلل إلى حد كبير.
ويمكن وصف هذه الطرق في أحســــن 
الأحوال بـ“موســــعات“ الوقود الأحفوري، 
فقد تســــاعد في حالة الانخفاض الطفيف 
في إمــــدادات الوقــــود الأحفــــوري، لكنها 

ليست من البدائل الكافية.

4- ستختفي شبكة الكهرباء والإنترنت

يبقــــى الوقود الأحفوري مهما للحفاظ 
على الشبكة الكهربائية. وتتطلبه استعادة 
خطوط الكهرباء المنهــــارة بعد العواصف 
على سبيل المثال. وتعدّ المادة أساسية في 
توصيــــل الألواح الشمســــية أو توربينات 
الرياح بالشــــبكة الكهربائيــــة. وقد تعمل 
أنظمــــة الألــــواح الشمســــية المنزلية حتى 
تســــتهلك مكوناتها بالكامــــل، ثم تتدهور 
فائدتهــــا. ويتطلب ترميمهــــا أو تجديدها 

الوقود الأحفوري.
كمــــا أن الطاقــــة مهمة للحفــــاظ على 
نظام الإنترنت. ولا يمكن استخدام أجهزة 
الكمبيوتر نفســــها للاتصال ببقية العالم 

دون شبكة كهرباء.

ص التجارة الدولية 5- تقلّ

يعرف الكثيرون قصــــة الملوك الثلاثة 
من الشــــرق الذين جاؤوا لزيارة المســــيح 
المولــــود بهدايــــا ثمينــــة. وقرأنــــا أيضــــا 
قصصا في الكتاب المقدس عن سفر بولس 
إلــــى بلدان بعيدة. ونعلــــم من هذه الأمثلة 
وغيرها أن التجارة الدولية والسفر يمكن 

أن يستمرا دون الوقود الأحفوري.

لكن المشــــكلة هــــي أنه لن يكــــون لدى 
بعض أجــــزاء العالم، دون وقود أحفوري، 
الســــلع  مقابــــل  لتقدمــــه  القليــــل  ســــوى 

المصنوعة من الوقود الأحفوري.
تمتلــــك  التــــي  البلــــدان  وستكتشــــف 
الوقــــود الأحفــــوري بســــرعة أن الديــــون 
الحكومية من البلدان التــــي تفتقر إليه لا 
تعني الكثير عندما يتعلق الأمر بدفع ثمن 
الســــلع والخدمات. ونتيجة لذلك، سنشهد 
تقليص التجارة لتتناســــب مع الصادرات 
المتاحة. ومــــن المتوقع أن تصبح صادرات 
السلع محدودة لأجزاء العالم غير المتمتعة 

بالطاقة الأحفورية.

6- الزراعة ستصبح أقل كفاءة

أصبحت الزراعة اليــــوم فعالة بفضل 
المعدات الميكانيكيــــة الضخمة التي تعمل 
بالديزل، والمــــواد الكيميائية، بما في ذلك 
مبيــــدات الأعشــــاب والمبيدات الحشــــرية 
والأســــمدة. كما تُعتمد الأســــوار والشباك 
المصنوعة مــــن الوقود الأحفــــوري لإبعاد 
الحشــــرات. وتســــمح الدفيئــــات بالتحكم 
بالمناخ المناسب للنباتات. ويساعد الوقود 
الأحفوري علــــى تطوير البــــذور الهجينة 
المتخصصــــة التــــي تتضمــــن الخصائص 
التــــي يريدهــــا المزارعــــون. لكــــن كل هذا 

سينتهي وستصبح الزراعة أقل كفاءة.
وتبــــرز بيانات جمعهــــا البنك الدولي 
أن حصــــة العمالة التي توفرهــــا الزراعة 
ارتفعت حتى مــــع الانخفاض الطفيف في 
اســــتخدام الوقــــود الأحفوري فــــي 2020. 
وتعــــدّ العمالة في الزراعــــة ضرورية. ولم 
يتقرر تســــريح هــــؤلاء العمــــال، حتى مع 
خســــارة نظرائهم فــــي الســــياحة وقطاع 
وارتفعت  وظائفهــــم.  الفاخــــرة  الملابــــس 
حصــــة الوظائــــف الزراعية فــــي إجمالي 

العمالة.

7- احتياجات العمالة الزراعية 

يحتاج الجميع إلى الغذاء في ظل أي 
حصة  ترتفع  أن  المتوقع  ومن  سيناريو. 
الصيد  ذلك  في  (بما  الزراعة  في  السكان 

وجمع الثمار) ارتفاعا كبيرا.
ويأمــــل البعــــض أن يــــؤدي التحــــول 
إلــــى اســــتخدام الزراعة المســــتدامة، إلى 
حل مشــــكلة اعتماد الزراعــــة على الوقود 
أن  أرى  فإننــــي  أنــــا  أمــــا  الأحفــــوري. 
الزراعة المســــتدامة ليست ســــوى امتداد 
للوقــــود الأحفــــوري، لا حــــلا للاســــتغناء 
عنــــه. فهــــي تفتــــرض اســــتخدام العديد 
الوقــــود  علــــى  القائمــــة  الأجهــــزة  مــــن 
الأحفــــوري. وتحــــل الزراعــــة المســــتدامة 
في أحســــن الأحــــوال جزئيا مشــــكلة عدم 
الكفــــاءة لأنهــــا تتطلــــب قــــدرا كبيــــرا من 

العمل البشري.

8- ستصبح التدفئة امتيازا للأثرياء

عند غياب الوقود الأحفوري، سيزداد 
الطلــــب على الخشــــب لقيمتــــه الحرارية. 
وسيصبح أساســــيا لطهي الطعام، حيث 

يصعب العيش على نظام غذائي نيئ.
وســــيكون الخشــــب مطلوبــــا لصنــــع 
الفحــــم الــــذي يمكــــن اســــتخدامه لصهر 
بعض المعــــادن. وتعني هذه الطلبات على 
الخشــــب أنه من المرجــــح أن تصبح إزالة 
الغابات مشــــكلة رئيسية في أجزاء كثيرة 

من العالم. وسيكون الخشب مكلفا لتكلفة 
قطعه الكبيرة ونقله لمســــافات طويلة دون 

وقود أحفوري.
وقد يتمكن الذين يعيشون في المناطق 
المشجرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة 
من جمع أخشــــابهم للتدفئــــة المنزلية. لكن 
التدفئــــة المنزلية ســــتصبح بالنســــبة إلى 
الآخريــــن أمرا لا يمكــــن إلا للأثرياء تحمل 

تكلفته.

9- لن يعود بإمكانك العيش بمفردك

يعني غيــــاب الحــــرارة الكافية وغلاء 
الخشــــب أن علــــى النــــاس (وحيواناتهم) 
التجمع معا أكثر. وقد تصبح المنازل التي 
تضــــم أجيــــالا متعددة، والموجــــودة حيث 
يمكن إنشــــاء مزرعة، شــــائعة مرة أخرى. 
وســــيكون الطهي لمجموعــــات كبيرة أمرا 
أكثر كفاءة من الطهي لشــــخص واحد في 
كل مــــرة. وســــيتجمع الناس فــــي المناطق 
الباردة في الأسرة للتدفئة. أو سيتجمعون 
مع كلابهم كالمثل القائل بأن ”الليلة باردة 

لدرجة تتطلب النوم وسط ثلاثة كلاب“.
وســــيعيش الناس معا في مجموعات 
حتى فــــي الأجزاء الدافئة مــــن العالم، لأن 
شراء ســــرير لكل شخص سيصبح مكلفا. 
وسيستهلك الطعام والوقود لطهي حصة 
كبيرة لكامل الأســــرة. ولــــن يتبقى الكثير 

للنفقات الأخرى.

10- الحكومات وقوانينها

قدمت الحكومات مئات الوعود. ولكن 
غيــــاب إمــــدادات الوقــــود الأحفــــوري (أو 
البدائــــل المناســــبة)، يعني أنهــــا لن تكون 
قــــادرة علــــى الوفاء بها. وســــوف تختفي 
المعاشــــات التقاعديــــة. ومــــن المرجــــح أن 
تتقلص قدرة الحكومات على إنفاذ قوانين 
الملكية. وتصبح الفوضــــى الجماعية هي 
نتيجة محتملة. ويتوق الناس إلى النظام. 
وتســــتحيل ممارســــة الأعمــــال التجارية 
دون ترتيــــب. ونعلم مــــن التجربة الأخيرة 
أن ”مجموعات الاســــتدامة“، التي يشكلها 
أشــــخاص تجمعهم مصلحة مشــــتركة في 
التكاتــــف، لا تكفي لتوفيــــر النظام وتنهار 

بمجرد ظهور العقبات.
وكان مزيــــج التقاليــــد والأديــــان مــــا 
وفــــر النظــــام فــــي الماضي. ومــــن المرجح 
أن يتأقلــــم مــــع عالــــم متغير. وفــــي كتاب 
”مجتمعــــات ملتزمــــة“ لديمتــــري أورلوف 
ومجموعــــة من الكتــــاب، أشــــار المؤلفون 
إلــــى أن وجــــود قائد قوي (غيــــر منتخب) 
ومجموعة مشــــتركة من المعتقدات الدينية 
يساعد في الحفاظ على تماسك المجموعة. 
المجموعــــة  تتعــــرض  أن  المفيــــد  ومــــن 
”للاضطهــــاد“ إلى حد مــــا. ويعتبر القتال 
من أجل قضية مشــــتركة أمرا يحافظ على 

لحمة المجموعة.
ويمكــــن تفســــير الوصايا العشــــر في 
الكتاب المقدس بطريقة توحي بأنها قواعد 
داخل المجموعة، وليس للسلوك عامة. على 
ســــبيل المثال، ينطبق أمــــر ”لا تقتل“ على 
أعضاء آخرين فــــي المجموعة بينما كانت 
الحروب ضــــد الجماعات الأخرى متوقعة. 
ومن المتوقع قتــــل أعضاء مجموعة أخرى 
في تلك الحروب. يبدو أن هذا يسمح بقتل 
إسرائيل لأعضاء حماس اليوم. وسيصبح 
القتال أكثر تواترا عند غياب ما يكفي من 

الوقود الأحفوري.

العالم يواجه اليوم مشــــــكلة تشــــــبه 
العقبات التي واجهتها الاقتصادات 
الأصغــــــر في الماضي، حيث أصبح 
عدد الســــــكان أكبر من أن يتناسب 
مــــــع قاعدة مــــــوارد الاقتصاد التي 
تشــــــمل الآن الوقــــــود الأحفــــــوري. 
ويعيد قادة اليوم صياغة المشــــــكلة 
الطوعــــــي  ”الابتعــــــاد  باعتبارهــــــا 
عن الوقــــــود الأحفــــــوري لمنع تغير 
من أجل جعل المشــــــهد أقل  المناخ“ 

إثارة للمخاوف.

مخاطر تغير المناخ تؤدي 
إلى ارتفاع حاد في تفشي 

الأمراض المعدية

10 أسباب تبقي الوقود الأحفوري بيننا
التخلي عن الوقود الأحفوري لكبح تغير المناخ سيكون مكلفا 

ما لم يكن هناك بديل مناسب

المجتمعات الضعيفة الأكثر تأثرا بالمخاطر المناخية

تقرير حديث يكشف أنه 
من بين 375 مرضا معديا 

يصيب البشر يمكن أن 
يتفاقم 218 مرضا (58 في 

المئة) بسبب تغير المناخ

دعوات تتطلب البحث عن بديل مناسب أولا 
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ليس مفهوما كيف يمكن للبنان أن 
يرى الكارثة ماثلة أمامه وأن يصرّ 

على الالتحاق بها عن سابق تصوّر 
وتصميم. من يربط مصيره بمصير 

غزّة، إنمّا هو ذاهب إلى كارثة حتميّة 
وذلك بغض النظر عمّا يحدث في القطاع 
الذي شنت منه ”حماس“ هجوم ”طوفان 
الأقصى“ الذي هزّ إسرائيل لكنّه حولها 

إلى وحش لا يبالي بعدد القتلى من 
أبناء الشعب الفلسطيني ولا بتدمير 

مدن بكاملها وتهجير سكانها من دون 
أية عقدة من أي نوع.

يبدو إصرار ”حزب الله“، من منطلق 
أجندته الإيرانيّة على توريط لبنان 

في حرب كارثيّة مع إسرائيل في ظلّ 
صمت رسمي لبناني، بمثابة قدر لا مفرّ 

منه. يفعل الحزب ذلك في وقت تبدو 
إسرائيل في حاجة إلى مثل هذه الحرب 
من جهة، وفي ضوء حاجة إيران، التي 
ليس الحزب سوى أداة من أدواتها في 
المنطقة، إلى إظهار قدرتها على توسيع 
حرب غزّة من جهة أخرى. تفعل ذلك من 

أجل إقناع أميركا بصفقة لا تستطيع 
القوة العظمى الوصول إليها لسبب 

مرتبط بوضعها الداخلي قبل أي شيء.
من واجب الجهات الرسميّة اللبنانيّة 
الاعتراف بأنّ لا مصلحة للبنان في ربط 
نفسه بحرب غزّة. لا حاجة لديه إلى ذلك 
لا من قريب أو بعيد. أكثر ما يحتاج إليه 

لبنان هو فك الارتباط بينه وبين حرب 
غزّة، وهي حرب افتعلتها ”حماس“ 

في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي من دون أن يكون لهذه الحرب 
أي أفق سياسي من أي نوع. صحيح 
أن حرب غزّة غيّرت إسرائيل نهائيا، 

لكنّ الصحيح أيضا أنّها حولتها إلى 
وحش لا قدرة لأحد، بما في ذلك الولايات 

المتحدة، في ظل وضعها الداخلي، على 
ضبطه.

لا تفسير لهذا الإصرار لدى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على توريط 
لبنان واللبنانيين، بمن في ذلك أهل 
الجنوب في حرب غزّة. عفوا، يوجد 

تفسير وحيد مرتبط بمصلحة إيرانيّة. 
تعود هذه المصلحة إلى تحوّل لبنان 
ورقة في يد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

تستخدمها كما تشاء من دون أي أخذ 
في الاعتبار لموازين القوى السائدة في 
المنطقة. هذه موازين تصبّ في مصلحة 

إسرائيل على الرغم من أنّه لا يمكن 
الاستهانة بأزمتها الداخليّة. تصبّ 
موازين القوى في مصلحة إسرائيل 

نظرا إلى أن لا وجود لدولة عربيّة أو 
نظام عربي، مثل النظام السوري، على 
استعداد لخوض حرب حسب توقيت 

تفرضه ”حماس“ وأجندة الإخوان 
المسلمين وإيران…

لا يريد لبنان التعلّم من الماضي 
القريب وتجاربه. لا تفسير لتصرّف 

مجتمع بائس لا يستطيع قول لا لحرب 
إسرائيل بناء على رغبة ”حزب الله“ 

الذي ليس، للمرّة الألف، سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني. ما العمل 

عندما تتكرّر في 2024 تجارب العامين 
1968 و1969؟ ما العمل عندما لا توجد 
قوى سياسيّة تقول الأشياء كما هي، 

بما في ذلك أنّ ”حزب الله“ يفتعل حربا 
مع إسرائيل وأن هذه تردّ بوحشية 

ليس بعدها وحشيّة مستهدفة مدنيين 
وعناصر حزبيّة لا فارق. المهمّ بالنسبة 
إلى إسرائيل إظهار قدرتها على الردع 

وهي مستعدّة لتدمير كل ما بقي من 
لبنان على رؤوس أبنائه ما دام يوجد 
من يقدّم لها المبرّر لذلك. لا حاجة إلى 
تقديم مثل هذا المبرّر في وقت لم يعد 

سرّا أن في استطاعة ”حزب الله“، 
بما يملكه من صواريخ إلحاق أضرار 
بإسرائيل، لكنّه لا يستطيع الانتصار 

عليها ولا يستطيع في الوقت ذاته 
تفادي عملية تدمير ممنهجة للبنان.

توجد ثوابت لا يمكن تجاوزها على 
الرغم من ترديد كلام لا معنى له عن أن 
إسرائيل تعتدي على لبنان منذ قيامها 

في العام 1948، علما أن البلدين وقعا 
اتفاق هدنة بينهما في العام 1949. 

توجد خلافات في شأن نقاط حدوديّة 
بين لبنان وإسرائيل. لكنّ من يتوصّل 

إلى اتفاق في شأن الحدود البحريّة 

بين البلدين لن يجد مشكلة في تسوية 
الخلافات المرتبطة بالحدود البرّية 

يوما.

الحاجة واضحة إلى حماية لبنان. 
من يحمي لبنان من ”حزب الله“ وسلاحه 

الموجّه إلى صدور اللبنانيين الآخرين؟ 
هذا هو السؤال المطروح ولا سؤال آخر 

غيره. في العام 1967، لم تهاجم إسرائيل 
لبنان ولم تحتلّ أي بقعة أرض لبنانيّة 

بعدما امتنع لبنان عن المشاركة في 
حرب حزيران – يونيو من تلك السنة. 

مع مرور الوقت، أصرّ لبنان في تشرين 
الثاني – نوفمبر 1969 على الانخراط 

في حرب مع إسرائيل بعدما قرّر توقيع 
اتفاق القاهرة المشؤوم في ظلّ ضغوط 

داخليّة وعربيّة مورست عليه بعدما 
أغلقت الجبهات العربيّة الأخرى كلّها. 

سمح ذلك الاتفاق للمقاتلين الفلسطينيين 
بشنّ عمليات تستهدف إسرائيل انطلاقا 

من جنوب لبنان!
لم يجن لبنان من اتفاق القاهرة 
سوى الخراب. لن يجني من توريطه 

في حرب غزّة سوى مزيد من الخراب. 
توجت الحروب التي شهدها لبنان منذ 

توقيع اتفاق القاهرة بوضع النظام 
السوري يده عليه. ما الذي سيجنيه 

الآن من وضع اليد الإيرانيّة عليه سوى 
المزيد من الخراب والدمار في وقت لا 

يتجرّأ السياسيون على مواجهة الحقيقة 
المتمثلة في سؤال بسيط: أين مصلحة 

لبنان، الذي لا كهرباء لديه والذي انهار 
اقتصاده ونظامه المصرفي، في دخول 
حرب مع إسرائيل ودعم ”حماس“ في 

غزّة؟
يحتاج لبنان إلى مصالحة مع نفسه 
أوّلا. يكون ذلك عبر المرور في مصالحة 

مع الحقيقة والواقع والمنطق. تقول 
الحقيقة والواقع والمنطق إن لا فائدة 

من ربط لبنان مستقبله ومستقبل أبنائه 
بحرب غزّة. الحاجة إلى بعض الشجاعة 
لإتمام مثل هذه المصالحة التي تعني بين 
ما تعنيه أن لا مصلحة لبنانيّة في البقاء 

في أسر أجندة إيران التي لا يهمّها 
ما يحل بلبنان واللبنانيين وسوريا 

والسوريين والعراق والعراقيين واليمن 
واليمنيين…

لبنان إلى الكارثة… 

ر وتصميم
ّ
عن سابق تصو

ردت الولايات المتحدة على الهجوم 
الذي تسبب بمقتل 3 من جنودها 

وإصابة نحو أربعين في قاعدة عسكرية 
على الحدود الأردنية – السورية، بشن 

هجمات على مواقع في سوريا والعراق، 
استهدفت أكثر من 85 موقعاً للحرس 

الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة 
به بحسب التصريحات الأميركية. وجاء 
الرد متوافقاً مع توقعات معظم الخبراء 

بأن تكتفي إدارة الرئيس جو بايدن 
بتوجيه الاتهام لإيران دون الانتقال إلى 

توجيه الرد إليها بشكل مباشر ولذلك 
أسباب عديدة وحسابات إستراتيجية 

معقدة.
اللافت أن السلطات الإيرانية 
أكدت أنه لا توجد قواعد وثكنات 

للحرس الثوري في سوريا والعراق، 
ونعتقد أن هذا يعني على الأرجح 
أن مجمل الأهداف التي تم قصفها 

تابعة لجماعات موالية لإيران كالحشد 
الشعبي ولواء ”فاطميون“ وغيره، 

ولكنها ليست تابعة لها بشكل مباشر. 
كما يلفت الانتباه أن الجانب الأميركي 

أكد أن هذه الضربات ليست سوى بداية 
لأعمال انتقامية، وهي رسالة إلى إيران 

ووكلائها يفيد مضمونها بأن الردود 
متواصلة ويمكن تصعيدها أو توسيع 
نطاقها، وذلك في محاولة لكبح جماح 
أي رد فعل على الضربات وردع هذه 
الميليشيات الإرهابية عن توجيه أي 

هجمات جديدة ضد القواعد الأميركية.
اتخاذ قرار الرد الانتقامي الأميركي 

استغرق أياماً عدة ما يعكس منح 
الوقت الكافي لدراسة الخيارات 
المتاحة، ويؤكد حساسية الموقف 

الأميركي لدرجة لا تحتمل أي خطأ 
في الحسابات، لاسيما أن الأجواء 

بين واشنطن وطهران محتقنة للغاية، 
وهناك في الداخل الأميركي من يدفع 

باتجاه توجيه ضربة عسكرية مباشرة، 
بسبب طاقة الغضب على مقتل وإصابة 
الجنود الأميركيين، إلى طهران من دون 

مواربة أو مواصلة سياسة الحذر أو 
محاولات الاحتواء التي لم تسفر عن 
نتائج واضحة رغم استمرارها منذ 

وصول الرئيس بايدن إلى الحكم.
ما يسهم في خفض حدة التوتر 

الإيراني ـ الأميركي أن الجانبين لا 
يريدان التورط في مواجهة عسكرية 

مباشرة، حيث تؤكد التصريحات 
والمواقف الإيرانية أن طهران لن تكون 

الطرف البادئ في أي حرب، وقد 
سبق أن تسربت توجيهات للمرشد 

الأعلى علي خامنئي بأن يلتزم القادة 
الإيرانيون بإستراتيجية الصبر 

الإستراتيجي لأبعد مدى ممكن، حيث 
لا مصلحة للنظام الإيراني في الحرب 

المباشرة في ظل تحقق أهدافه المحورية 
من خلال وكلائه الذين يخوضون 

مواجهات عبر جبهات عدة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة. وبخصوص ذلك 

كشف تقرير نشرته صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ أن المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني عقد اجتماعاً طارئاً 
لمناقشة الوضع الإقليمي، وأن خامنئي 

وجه خلال الاجتماع ”بتجنب الحرب 
المباشرة مع الولايات المتحدة والنأي 

بإيران عن الجماعات التي قتلت 
الأميركيين“ في المنطقة مؤخراً، وأشارت 
الصحيفة إلى أن إيران تستعد للرد إذا 
شنت الولايات المتحدة ضربة انتقامية، 

حيث تم وضع جميع القوات المسلحة 
وأنظمة الدفاع الصاروخي المضادة 

للطائرات في حالة تأهب قصوى، 

ونشرت صواريخ باليستية على طول 
الحدود مع العراق.

أما الجانب الأميركي فلجأ إلى 
إستراتيجية متدرجة لاحتواء الغضب 
الداخلي، وعدم التورط في قرارات قد 

تفضي به إلى خوض حرب ضد إيران، 
ولذا حرص على توجيه رسائل مباشرة 

وغير مباشرة إلى إيران بشأن عدم 
الرغبة في خوض صراع عسكري معها، 

حيث أكد القادة والمسؤولون الأميركيون 
غير مرة وفي أكثر من مناسبة أن 

بلادهم لا تسعى إلى حرب أو مواجهة 
عسكرية مع إيران، وبموازاة ذلك تم 

اعتماد خطة رد متدرج وعلى مستويات 
ومراحل عدة ولفترة معينة بحسب 

تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن.

بلا شك أن خيار الحرب المباشرة 
يظل مستبعداً بالنسبة إلى صانعي 

القرار في واشنطن وطهران معاً، 
لأسباب تتعلق بمصلحة قيادتي البلدين، 
فالنظام الإيراني يخشى التعرض لضربة 

عسكرية تزعزع صورته وهيبته وتوفر 
الفرصة لإحداث فوضى واضطرابات 
داخلية قد تفتح الباب أمام الإطاحة 

بالنظام، ولهذا تبقى الأولوية والخيارات 
متاحة فقط لإبعاد شبح المواجهة 

المباشرة مع الولايات المتحدة على 
قاعدة أن الأساس هو الحفاظ على ثبات 
واستقرار النظام الإيراني. أما الجانب 
الأميركي فيبدو في موقف أكثر تعقيداً، 

سواء لجهة القلق من اتساع دائرة 
الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط بكل 

ما يعنيه ذلك من تداعيات سلبية على 
المصالح الإستراتيجية الأميركية، وكذلك 

على أمن إسرائيل أهم حلفاء واشنطن 
في المنطقة والعالم، ناهيك عن تأثير مثل 

هذا الصراع المحتمل على الانتخابات 
الرئاسية الأميركية وتحديداً على فرص 

الرئيس بايدن في الفوز بولاية ثانية، 
ولذلك جاء الرد العسكري يحمل رسالة 

واضحة برغبة واشنطن في عدم توسيع 
دائرة الصراع.

قناعتي أن الأزمة التي تسبب بها 
استهداف القوات الأميركية بواسطة 

طائرة مسيرة أعمق من التداعيات 
الظاهرية، فالاستهداف يمثل حلقة من 
حلقات تراجع النفوذ الأميركي وتآكل 

قدرة الولايات المتحدة على الردع، 
وهو ما تعكسه الجرأة التي تتسم 
بها هجمات الميليشيات الإرهابية 
الموالية لإيران، ناهيك عن إصابة 

سمعة السلاح الأميركي الذي فشل في 
صد هجوم الطائرة المسيرة إيرانية 

الصنع على القاعدة الأميركية، وفشل 
الدفاعات الجوية في العمل، وهو ما 

يثير تساؤلات حول فاعلية هذه الأنظمة 
ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط 

والخليج حيث التهديد الأمني الرئيسي 
للكثير من دول المنطقة نابع من تنامي 

القدرات العسكرية الإيرانية.

 في مصلحة 
ّ

موازين القوى تصب

إسرائيل نظرا إلى أن لا وجود 

ة أو نظام عربي مثل 
ّ
لدولة عربي

النظام السوري على استعداد 

لخوض حرب حسب توقيت 

تفرضه {حماس} وأجندة الإخوان 

المسلمين وإيران

ا أن في استطاعة 
ّ
لم يعد سر

{حزب الله} بما يملكه من 

صواريخ إلحاق أضرار بإسرائيل 

ه لا يستطيع الانتصار 
ّ
لكن

عليها ولا يستطيع في الوقت 

ذاته تفادي عملية تدمير 

ممنهجة للبنان

إيران تخشى التعرض لضربة 

عسكرية تزعزع صورتها 

وتوفر الفرصة لإحداث فوضى 

داخلية قد تفتح الباب أمام 

الإطاحة بالنظام ولهذا تبقى 

الخيارات متاحة فقط لإبعاد 

شبح المواجهة المباشرة مع 

الولايات المتحدة

من يحمي لبنان من {حزب الله}
خيار الحرب المباشرة مستبعد رغم حالة التأهب

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ



توفر خرائط غوغل أداة لقياس 
المسافة بين مكانين. بنقرتين، يمكن 

تحديد نقطتين على الخارطة، ويحدّد 
غوغل المسافة على الخط المرسوم 

بين النقطتين. قمت بالتجربة، وقست 
المسافة بين دمشق ومدينة غزة وكانت 

280 كم. جربت نقطتين أُخريينْ، بين 
الحافة الجنوبية لمزارع شبعا التي 

يسيطر عليها السوريون، وأقصى نقطة 
ناحية الشمال في القطاع، فوجدتها 

180 كم. مسافتان جغرافيتان قريبتان 
جدا حتى بمعايير العالم القديم. ولو 

أضفنا مختلف العوامل الجيوسياسية 
الأخرى من تواجد فلسطيني في سوريا 

وخطاب سياسي وعداء إسرائيلي 
وإطلالة إيرانية على الصراع العربي – 
الإسرائيلي من خلال البوابة السورية 
– اللبنانية وقصف إسرائيلي مستمر 

على أهداف في سوريا، لانعدمت المسافة 
الفاصلة رمزيّا وإن بقيت ماثلة حسيّا. 
لكن غزة، كما يبدو، تقع في قارة أخرى 

بالنسبة إلى النظام السوري. الحرب في 
غزة ليست شأنًا سوريّا.

يصفّي نظام بشار الأسد بموقفه هذا، 
حسابه مع الإسلاميين بصفة عامة ومع 

الإخوان بصفة خاصة. يحمّلهم مسؤولية 
الحرب الأهلية السورية التي دمرت 

جزءا كبيرا من البلد وقسمته إلى مناطق 
نفوذ وتواجد لدول مختلفة وهجرت 

وقتلت الملايين من أبنائه. إخوان سوريا، 
من وجهة نظر النظام، ورطوا البلاد 

في صراع مدمر بالطريقة نفسها التي 
ورطت بها حماس الفلسطينيين في 

حرب التدمير الإسرائيلية الشاملة التي 
تدور رحاها في غزة الآن. النظام يتبرّأ 

من الأسباب التي أوصلت سوريا إلى 
الحرب الأهلية، ويحرص على أن يكتب 
تاريخ الصراع الداخلي من يوم اندلاع 

الانتفاضة ضده في درعا.

لا يريد الأسد أن يسامح جماعة 
الإخوان أو حماس. من وجهة نظره، 

سبق وأن سامحهما بوساطة قطرية قبل 
أشهر من بداية ”الربيع العربي“. كان 
القطريون يستخدمون الأسد لمشاغلة 

السعوديين والضغط عليهم. ضرب 
النظام السوري آنذاك بكل الأعراف 
الدبلوماسية عرض الحائط، وصار 
ينعت السعوديين بأشباه الرجال. 

كافأته الدوحة بأن طلبت من الإخوان 
قلب صفحة معه. أوعزوا إلى المراقب 
العام للإخوان في سوريا صدرالدين 

البيانوني بأن يصدر بيانا يقول فيه إن 
النظام السوري يتعرض لاستهداف من 

قوى خارجية (أي السعودية وإسرائيل)، 
وهذا يتطلب الوقوف إلى جانبه. زاد 

من الحبكة الدرامية القطرية موقف 
رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب 

أردوغان من الأسد، وتأييد حماس 
التي كانت تتمتع بوجود ملحوظ في 

سوريا. لكن كل شيء تغير بعد ”الربيع 
العربي“ وتبنّي قطر وتركيا والإخوان 

موقفا مناهضا للأسد سرعان ما تبنته 
السعودية لتفتح جبهتها الخاصة 

لاستنزاف النظام السوري.
أغرق النظام والمعارضة سوريا في 

الدم. وأغدق القطريون والسعوديون 
على الفصائل الإسلامية السورية 

المال، ودعموها سياسيا بطرد دمشق 
من الجامعة العربية. ولولا التدخل 

الروسي والإيراني، لكان الوضع في 
سوريا مختلفا عما هو عليه الآن. قاتل 
حزب الله إلى جانب النظام. ولعل أيّ 

قراءة موضوعية لتاريخ تأسيس الحشد 
الشعبي، ستعيدنا إلى الحرب الأهلية 

السورية بما يسبق اجتياح داعش 
لشمال وغرب العراق وإلى الفتوى 

الكفائية للمرجع الشيعي آية الله علي 
السيستاني عام 2014. بقية القصة 

معروفة.
وضع الرئيس الأسد مقولة ”عدو 

عدوي صديقي“ على الرف. حماس (أي 
الإخوان) عدو الأسد قبل أن تكون عدو 

إسرائيل. حماس، التي تتمتع اليوم بدعم 
إيران حليف الأسد ومساندة الميليشيات 
الولائية في لبنان والعراق واليمن، تبقى 

عدوا للأسد حتى لو حاربت الشيطان 
وليس إسرائيل. لم يجامل الأسد حتى 

أقرب حلفائه اللبنانيين، أي حسن 
نصرالله، بأن يوفر استعراضا يشبه 

استعراضات رفع العتب التي يمارسها 
حزب الله في جنوب لبنان. لم يتخذ من 

أي هجمة إسرائيلية على أهداف إيرانية 
في سوريا حجة للرد. حرب غزة ليست 
حرب الأسد، ليس لأنه صار منهكا بعد 
سنوات طويلة من الحرب الأهلية، بل 

لأن أيّ علاقة مع حماس أو أي دعم لها 
يعنيان غفرانا لموقفها من النظام في 

سنوات حربه من أجل البقاء.
التحالف السوري – الإيراني هو 
أقوى تحالف إقليمي ويتواصل منذ 

أكثر من 40 عاما. صمد هذا التحالف 
في وجه كل الاختبارات التي بدأت منذ 

الحرب العراقية – الإيرانية، مرورا 
بالحرب الأهلية اللبنانية واستبدال 

الدور السوري المطلق في لبنان بدور 
إيراني مطلق بمسمى حزب الله، وصولا 

إلى النجدة الإيرانية للنظام السوري 
خلال الحرب الأهلية. كثير من المحللين 
يقولون إنه لا يوجد شيء اسمه موقف 

سوري مستقل اليوم، فالتداخل بين 
النظامين السوري والإيراني أكبر من أن 
يتمكن الأسد من اتخاذ مواقف منفصلة 

عن المواقف الإيرانية. حتى المصالحة 
السورية – السعودية ما كان لها أن تتم 

لولا المصالحة السعودية – الإيرانية.
لكن حالة حماس وحرب غزة 

هما الشذوذ على هذه القاعدة. طوال 
الحرب الأهلية السورية، استهدف 

الإسرائيليون التواجد الإيراني في 
سوريا، خصوصا عندما يتأكدون أن 
خبراء إيران وأسلحتها يعملون ضد 

إسرائيل وليس لدعم نظام الأسد. 
ومنذ تمكن نظام الأسد من استعادة 

زمام المبادرة في البلد، ومن استعادة 
علاقاته مع أغلب الدول العربية، 

صار هناك ما يشبه الاتفاق الضمني 
على أن أقصى ما يقوم به النظام هو 
استنكار الهجمات الإسرائيلية على 

الإيرانيين وأسلحتهم أو ميليشياتهم 
الولائية. هذه الهجمات لا تهدد النظام 

ويستطيع أن يتغاضى عنها. ما لا 
يمكن التغاضي عنه هو إعادة الاعتبار 

لحماس والإخوان، حتى لو كانت من 
بوابة حرب غزة أو استعراضات حزب 
الله والحوثي أو الدعم الإيراني لقادة 

حماس.

لا مكان لسوريا في جبهة 
الممانعة الحالية. بل صار واضحا 

أن لا مكان للفلسطينيين في أدبيات 
السياسة السورية التي تعتبر 

القضية الفلسطينية قضيتها الأولى. 
الفلسطينيون، بسلطتهم في الضفة 

وحكم حماس لغزة، وقفوا ضد النظام. 
وصل الأمر إلى حد أن بعض اللاجئين 

الفلسطينيين في سوريا أصبحوا مصدر 
تهديد للعاصمة في مرحلة من مراحل 
الحرب الأهلية. هناك بعض الجبهات 
الفلسطينية الهامشية التي تتخذ من 

دمشق مقرا لها، تبنت على طول الخط 
موقفا مؤيدا لنظام الأسد. لكن هذا لا 

يغير الكثير من موقف النظام السوري 
مما يحدث. الأسد غائب عن حرب غزة. 
غزة، على خرائط النظام السوري، في 

قارة أخرى، بل في المريخ.
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ترك الصراع الأخير بين حركة 
المقاومة الإسلامية ”حماس“ 

ودولة الاحتلال الإسرائيلي تساؤلا لدى 
الكثيرين عما إذا كان من الممكن تجنب 

هذه الحرب. ورغم أن الجانبين انخرطا 
في حروب عنيفة سابقا، فإن الصراع 

الحالي كان له أثره المدمّر بشكل خاص. 
ومن خلال دراسة علاقة حماس التاريخية 
بإسرائيل، وبنية قيادتها وعمليات صنع 
القرار، وقدراتها العسكرية، والدور الذي 
تلعبه العوامل الإقليمية والدولية، ربما 

يمكننا أن نكتسب فهماً أفضل لما إذا كان 
بوسع حماس أن تتجنب هذه الحرب.
حماس منظمة معقدة ذات هيكل 

قيادي لامركزي، وبينما تتمركز القيادة 
العسكرية للجماعة في غزة، فإن قيادتها 

السياسية منتشرة في جميع أنحاء 
المنطقة. هذا الهيكل اللامركزي يمكن أن 
يجعل اتخاذ القرار داخل المنظمة أمرًا 

صعبًا، إلا أن قيادة حماس ظلت ثابتة في 
مواقفها تجاه إسرائيل وسياساتها كما 

لعبت العوامل الخارجية، مثل السياسات 
الإقليمية ونفوذ إيران، دوراً في عملية 

صنع القرار داخل بيت الحركة، في نهاية 
المطاف من الصعب أن نجزم ما إذا كان 

بوسع حماس أن تتجنب الصراع الحالي 
من دون فهم أعمق لعملية صنع القرار 

في الحركة.
وقد طورت حماس قدراتها العسكرية 

بدعم من إيران وبالاعتماد على قدراتها 
الخاصة، بما في ذلك ترسانة من 

الصواريخ وغيرها من الأسلحة، بالإضافة 
إلى تكتيكات وإستراتيجيات متطورة 

تتماشى مع إمكانياتها وتضيق من فجوة 
الفروقات في القوة العسكرية مقارنة 

بجيش إسرائيل الذي يملك التكنولوجيا 
والترسانة العسكرية المطورة والفتاكة 

في آن واحد، ومع أنها أطلقت آلاف 
الصواريخ على إسرائيل، إلا أن نظام 

القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي 
اعترض الغالبية العظمى منها، إلى 

جانب ذلك تكبدت حماس خسائر كبيرة، 
سواء من حيث الأفراد أو البنية التحتية.

إن الصراع بين حماس وإسرائيل 
لا يدور في الفراغ، فقد لعبت العوامل 

الإقليمية والدولية دوراً كبيراً في 
الصراع، لقد أثر تورط أطراف خارجية، 

مثل إيران والولايات المتحدة، على 
تصرفات كل من حماس وإسرائيل، 

وكانت استجابة المجتمع الدولي للصراع 
متباينة أيضاً، حيث دعت بعض الدول 

إلى وقف فوري لإطلاق النار بينما دعمت 

دول أخرى حق إسرائيل في الدفاع عن 
نفسها، ويثير الدور الذي تلعبه العوامل 

الخارجية في الصراع تساؤلات مهمة 
حول مدى قدرة حماس على تجنب الحرب 

الحالية.
ولا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه 

وسائل الإعلام والدعاية في الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي، واستخدم 

الجانبان وسائل الإعلام لتشكيل 
التصورات العامة عن الصراع، واعتمدت 

حماس بشكل كبير على إبراز وحشية 
الاحتلال لكسب الدعم لقضيتها، في حين 
استخدمت إسرائيل البروباغندا وقلبت 
في الكثير من الأحيان الحقائق لتبرير 

أعمالها العسكرية.
كان الأثر الإنساني للصراع مدمرا، 
وخاصة بالنسبة إلى سكان غزة، وقد 

أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني السيء 
بالفعل في المنطقة، حيث يفتقر العديد 

من المدنيين إلى أساسيات المعيشة، 
وأدى الصراع أيضاً إلى نزوح الآلاف 
من الأشخاص، حيث فقد الكثير منهم 

منازلهم وسبل عيشهم، وتعمل المنظمات 
الإنسانية على تقديم المساعدات والدعم 

للمتضررين من النزاع، لكن جهودها 
تعرقلت بسبب أعمال العنف المستمرة.

ومن المرجح أن تكون للصراع 
الحالي بين حماس وإسرائيل تأثيرات 

طويلة المدى على المنطقة، لقد تسبب 
الصراع بالفعل في أضرار جسيمة للبنية 

التحتية وما هو أبعد من ذلك زعزعة 
استقرار المنطقة، ولا نستطيع أن نتجاهل 

احتمالات نشوب صراعات في المستقبل 
بين حماس وإسرائيل، وخاصة إذا لم 
تتم معالجة القضايا الأساسية التي 

أدت إلى الصراع الحالي، وسيكون دور 
الأطراف الخارجية في منع الصراعات 

في المستقبل حاسما، ويجب بذل الجهود 
لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وواجهت حركة حماس انتقادات 
وتحديات في حكم غزة، تخص منظومة 

اتخاذ القرار، بالإضافة إلى فشلها 
في تحسين الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية، وتواجه الحركة أيضًا 
تحديات البقاء خاصة مع وضع بنيامين 

نتنياهو هدف القضاء على الحركة 
من ضمن أولويات العملية العسكرية. 

وإن نجحت حماس في البقاء فإنها 
معرضة لاحتمال نشوب صراع داخلي 

بين الأجنحة في بيت الحركة بين جناح 
يميل إلى إيران وجناح يصر على ترميم 

علاقات الحركة مع محيطها العربي.
لقد أدى الصراع الأخير بين حماس 
وإسرائيل إلى كارثة إنسانية هائلة في 

غزة، ويمكن أن تكون الحركة قد أخطأت 
التقدير بمبادرتها الهجوم بالنظر إلى 

الفاتورة المكلفة التي تكبدها سكان غزة 
على الصعيدين الإنساني والاقتصادي 

وهو ما يجعلها تحت المساءلة فيما 
يخص جدوى هذه الحرب إن لم تحقق 

الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها تحرير 
كامل الأسرى الفلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية، وهو هدف يصطدم بالرفض 
الإسرائيلي الصارم، لكن هذا لا يجنب 

إسرائيل أيضا مسؤولية كبيرة باعتبارها 
المتسبب في الخسائر المادية والبشرية 

التي تلت ردها على هجوم 7 أكتوبر، كما 
أن تعرضها لهجوم قاس في 7 أكتوبر لا 
يبرر مثل هذا المستوى من الرد الذي قد 

يرقى ”إلى جريمة إبادة مكتملة الأركان“،  
وفي نهاية المطاف، يسلط الصراع الضوء 
على الحاجة إلى حل سلمي للنزاع الدائر 

لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح 
والمعاناة في المنطقة.

حماس.. ما لها وما عليها حماس وسرقة المساعدات 
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قامت إسرائيل بشكل متعمد 
ومدروس ضمن خطة ممنهجة في 
قطاع غزة الذبيح، بإعمال معول الهدم 

والتدمير آناء الليل وأطراف النهار 
استهدف كافة أركان الحياة، من أحياء 

ومربعات سكنية ومدارس ومستشفيات 
ومساجد وكنائس وبنوك وأسواق 

ومخابز وغيرها، حيث سوّيت أحياء 
كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة 

بالأرض بتفجيرات مقصودة وليس فقط 
بالقصف الجوي، وأحرقت المنازل بعد 

الخروج منها، حيث كشفت صور للأقمار 
الصناعية، المناطق التي تعرضت لدمار 

كلي أو شبه كلي في الرمّال وبيت 
حانون وخان يونس وجباليا ودير 

البلح والشجاعية، والكثير من المناطق 
الأخرى. وقدّر البنك الدولي في تقرير له 

في مطلع الشّهر الحالي، ”أن قرابة 45 
في المئة من المباني السّكنية في قطاع 

غزة دمّرت بشكل كامل، أي أنّ قرابة 
مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في 
القطاع“. وبحسب البنك الدّولي، ”فقد 

دمّر 34 ألف منزل بشكل كامل، من بين 55 
ألفا بنسبة تدمير تصل إلى نحو 60 في 

المئة تقريبا“.
تؤكد هذه التقارير وتقارير أخرى 

من المنظمات والمؤسسات الدولية، 
على فداحة وفظاعة الخسارة الوطنية 

الفلسطينية، فمن الطبيعي القول إن 
هناك الكثير من العائلات الفلسطينية 

التي لن تجد أماكن سكنها ولا حتى 
أماكن عملها ولا دور عبادتها وحاراتها 

التي أمضت سنين حياتها فيها، فقد 
مُسحت أحياء بالكامل كما مسحت 

عائلات من السجل المدني ولم يعد لها 
أي أثر سوى الركام والحطام وحفنة من 

الذكريات.
فكيف لهذه العائلات الفلسطينية 

المتبقية أن تستمر أحوالها هكذا؟ 
وإلى متى تعيش في العراء، في بيوت 

جدرانها الريح وسقوفها السّماء، 
تتوسد الحصى وتلتحف أسمالا 

بالية؟ إنّ كل هذا يستدعي حثّ الخطى 
وتكثيف الجهود والإسراع نحو 

الوصول إلى حل سياسي تكون مقدمته 
تمرير صفقة تبادل الأسرى، والتي 

بدورها ستكون مقدمة لوقف إطلاق النار 

وفتح أبواب مساعدات الإغاثة، لتثبيت 
الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه. 
فالشّعب إذا هاجر من غزّة ستبتلعها 

إسرائيل بالمستوطنات، وسنخسر 
الشّعب، والأرض التي كان يعيش فيها.

ولتثبيت الشعب الفلسطيني في 
أرضه بصفته الصّخرة الصّماء التي 

تتكسر عليها المؤامرات والخطط 
التوسعية، يجب الاعتناء به وتوفير 

مقومات الحياة الأساسية له كحد 
أدنى والتي من المحال أن تدور عجلة 
الأيام من دونها، ومنحه حقوقه وعدم 
الاستيلاء عليها ظلما وعدوانا كسرقة 

المساعدات التي ترسل له من الدول 
الشّقيقة والصّديقة ومنظمات الإغاثة 

الدولية، وبيعها بمبالغ لا يحتملها 
أي مواطن فلسطيني عادي فقد وصل 

ثمن كيس الطحين وهو من المساعدات 
إلى 1300 شيكل، أي أكثر من 300 

دولار، وسعر الخيمة إلى 1200 دولار، 
وكيلوغرام السكر وصل إلى 10 دولارات، 

وطبق البيض إلى 40 دولارا.
من يتصفح صفحات التواصل 

الاجتماعي لأهلنا البواسل في قطاع غزّة 
سيصدم من هول الأسعار وهول الفساد 
والاستغلال والسرقة هناك وتحديدا في 

رفح، قبلة النّازحين الداخلية الأولى. 
وقد انتشر هذا الفساد بشكل واضح 

جدا، فضحته ألسنة النّازحين المشققة 
من العطش والجوع في المقابلات 

التلفزيونية، يشكون الفساد والاستغلال 
ويتحدثون بشكل تفصيلي عن الارتفاع 

الذي لا يطاق لأسعار المواد الغذائية 
وهي من المساعدات التي يجب أن توزّع 

مجانا وبلا مقابل. في حين وصلت 
المأساة الإنسانية إلى حد لا يطاق 

واضطر البعض لأكل لحم الحمير وطحن 
علف الدجاج والمواشي وخَبزهِ في تل 

السلطان ومناطق أخرى.
وبعد هذه التجربة المريرة لشعبنا 

الفلسطيني في غزّة وتوريطه في محرقة 
هذا القرن، فإن الواقع اليوم وللأسف 
الشديد يقول إن ما حدث في السّابع 

من أكتوبر مهّد للاحتلال تنفيذ ما 
يحلو له من مخططاته القديمة الجديدة 
وتجسيد فكرة ”أرض بلا شعب، لشعب 
بلا أرض“. وإن كانت المساعدات اليوم 
تسرق ويتم بيعها بأضعاف مضاعفة 

للمواطن الفلسطيني النّازح والذي 
يعيش تحت الصفر، كيف سيكون حال 
هذا المواطن المغلوب على أمره والذي 

يقوم المستغلون والانتهازيون بمصّ دمه 
كعلقة شرهة بلا حسيب أو رقيب، في 

المستقبل القريب وخصوصا في مرحلة 
إعادة الإعمار؟ فالمواد التي ستخصص 

لإعادة الإعمار من حديد وإسمنت 
وطوب سيبلغ ثمنها المليارات ويفوق 

أسعار المواد الغذائية مما يفتح شهية 
الفاسدين والمستغلين بشكل لا يمكن 

لجمه. وما هي الضمانات كيلا يتكرر 
ما يحدث اليوم من سرقة المواد وبيعها 

لأهل غزة بأسعار جنونية عوضا عن 
تقديمها لهم بلا مقابل؟

ومن هذه النقطة بالتحديد يجب 
الشّروع في الحديث عن استحالة 
القبول بهذا الواقع في المستقبل 

القريب، شعبنا المنكوب بأمس الحاجة 
إلى مستقبل أفضل بكثير، تتمّ فيه 

محاربة الفساد والاستغلال ومحاسبة 
المفسدين والمستغِلين ويتم فيه 

تحديد آليات لتوزيع المساعدات بلا 
محسوبية أو سرقات. والحديث أيضا 
عن المسؤول عن هذا الفساد وأين دور 
حكومة حماس ورجال شرطتها التي 
ظهرت بالأمس القريب وهي تعتدي 
بالضرب على النسوة الغزّيات في 

إحدى المدارس في رفح التي تحولت 
إلى مكان يتكدس فيه النازحون بسبب 
هواية يحيى السنوار الانتحارية التي 

مارسها في السّابع من أكتوبر، وإن 
لم تكن حماس متورطة أساسا في 

سرقة هذه المساعدات فمطلوب منها 
محاربتها وعدم غض النظر عنها 

بحجة الانشغال بالحرب، تأسيسا 
لحياة كريمة يجب أن تكون أفضل 

بكثير لشعبنا المتعب في قطاع غزة 
المكلوم والذي قدم أثمانا باهظة على 

طريق الحرية والتحرر.

عبدالباري فياض
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 مســقط - يركـــز قطـــاع التأمـــين في 
المنطقة العربيـــة خلال مؤتمر تحتضنه 
العاصمـــة العمانيـــة مســـقط بداية من 
الاثنين على سبل الخروج بحلول فعالة 
للنهوض بهذا المجال، كي يكون مواكبا 
لطفرة التكنولوجيا وتوســـيع الخدمات 

التي يقدمها مع تحسين جودتها.
وتواجه دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا تحديـــات في طريق تحســـين 
وتطوير وتعزيز كفـــاءة صناعة التأمين 
لكي تتماشـــى مع برامج الإصلاح التي 
تتبعها معظم حكومات المنطقة ولتواكب 
تنـــوع الأخطـــار التي بـــدأت تتكاثر في 
الســـنوات الماضيـــة، ما يوفر منافســـة 

أكبر.
وتتزايد قناعة الخبراء بأن حكومات 
المنطقـــة أمام معركة مفصلية للإســـراع 
في تعديـــل أوتار ســـوق التأمين، التي 
صارت أحد القطاعات المهمة في مســـار 
تنشـــيط المجالات الاقتصادية الإنتاجية 
والحفـــاظ علـــى الثـــروات وممتلـــكات 

الأفراد مع التوسع في الرقمنة.
وتتيـــح التقنيـــات الحديثـــة فرصا 
كبيرة تتمثل في تســـهيل الوصول إلى 
الخدمـــات التأمينيـــة وتطويـــر النظـــم 

الداخلية وخدمات ومنتجات جديدة.
ويتطلـــع المشـــاركون فـــي المؤتمـــر 
الإقليمي الرابع والثلاثين للاتحاد العام 
العربي للتأمين إلى تجسيد شعار دورة 
هذا العام ”من أجل صناعة تأمين عربية 
أكثـــر اســـتدامة وشـــمولية: كيف يمكن 
للشـــركات العربية الانخـــراط في ثورة 

الذكاء الاصطناعي“.

ويعـــد هـــذا الحـــدث، الـــذي تنظمه 
بالتعاون  للتأمـــين  العُمانية  الجمعيـــة 
مـــع الاتحاد العام العربي للتأمين ويقام 
كل عامـــين، ملتقى دوريـــا لممثلي صنّاع 
وسماسرة  وشـــركات  التأمين  سياسات 
العربيـــة  التأمـــين  وإعـــادة  التأمـــين 

والعالمية.

ويناقش المؤتمر علـــى مدى ثلاثة أيام 
تطـــورات الصناعـــة التأمينيـــة والفرص 
والتحديات في الأسواق العربية والقضايا 
والابتـــكار  المخاطـــر  بـــإدارة  المرتبطـــة 
والتطورات التكنولوجية والتحول الرقمي 
والمـــوارد الطبيعيـــة وتجربـــة المتعاملين 

وحوكمة القطاع.

وتنعقد على هامش المؤتمر اجتماعات 
ولقـــاءات تشـــاورية بين شـــركات التأمين 
ومعيـــدي التأمـــين مـــن مختلـــف البلدان 
العربيـــة والأجنبية لتعزيـــز التعاون بما 
يمهـــد لقيـــام أعمـــال مشـــتركة وصفقات 

تجارية.
وأوضـــح ناصـــر البوســـعيدي رئيس 
مجلـــس إدارة جمعية التأمين العُمانية أن 
أهميـــة الـــدورة الحالية تبـــرز من المحور 
للمؤتمـــر  كشـــعار  المطـــروح  الأساســـي 
والمتمثل في الاســـتثمار في ثـــورة الذكاء 
الاصطناعـــي من أجل اســـتدامة الصناعة 

التأمينية العربية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن البوســـعيدي قولـــه إن ”هدفنا تحفيز 
شـــركات التأمـــين نحـــو تعزيـــز قدراتها 
بالكفـــاءة اللازمـــة للمنافســـة في ســـوق 
التأمين وإعادة التأمين باستخدام تقنيات 

الذكاء الاصطناعي لمواكبة المتغيرات“.
وأضـــاف ”نريد مـــن القطـــاع تحقيق 
الســـبق في التجديد لاســـتيعاب المخاطر 
بمـــا يعزز قدرة الشـــركات علـــى الاحتفاظ 
بالأقســـاط التأمينية في اقتصادات الدول 

العربية“.
ويحظـــى المؤتمر باهتمام واســـع من 
قبـــل العديـــد مـــن الهيئات والمؤسســـات 
والشـــركات العاملـــة في صناعـــة التأمين 
العربيـــة والعالميـــة، وبلغ عدد المســـجلين 
أكثر من 2200 مشـــارك منهم أكثر من 1800 

مشارك من مختلف دول العالم.
تأتي اســـتضافة ســـلطنة عُمـــان لهذا 
المؤتمر الإقليمي بعد فوزها في المنافســـة 

على استضافته في الدورة السابقة، والتي 
عقدت بمدينة وهران الجزائرية.

ويعد تنظيم المؤتمر حدثًا اســـتثنائيا 
التـــي  المؤتمـــرات  أكبـــر  مـــن  باعتبـــاره 
تســـتضيفها الســـلطنة مـــن حيـــث حجم 
الحضور ونوعية المتحدثين والموضوعات 

المطروحة.
ويقول المســــؤولون في البلد الخليجي 
إن ذلك يسهم في تحقيق حزمة من الأهداف، 
منهــــا الترويج لقــــدرات وإمكانــــات قطاع 
التأمــــين العماني من أجل الاســــتمرار في 
استضافة أحداث بهذا الحجم مستقبلا، ما 
ينعكس بشــــكل إيجابي على إثراء الحركة 

الاقتصادية والنشاط السياحي.
ويلعـــب القطـــاع، الـــذي يحتـــاج إلى 
مواكبة الطفرة التكنولوجية بشكل أسرع، 
دورا هامـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف النمـــو 
الاقتصادي والتنمية في الاقتصاد العربي، 
بما يوفـــره من حمايـــة لممتلـــكات الأفراد 
الثروات  علـــى  والمحافظـــة  والمؤسســـات 

الوطنية.

وتبرز أهمية نشـــاط التأمين من خلال 
مساعدته في اســـتقرار الأعمال وتعويض 
الأشـــخاص عـــن الأضـــرار التـــي تطـــال 
الممتلكات، باعتباره إحدى وسائل معالجة 

المخاطر عبر نقل تلك المخاطر إلى الغير.
وتجـــد الشـــركات نفســـها اليـــوم في 
معضلـــة بســـبب تزايـــد تهديـــدات الأمن 
الإلكترونـــي بفعـــل موجة الرقمنـــة وتلك 
المتعلقة بالتغيرات المناخية، ما يســـتدعي 
البحـــث عن مقاييس جديـــدة لمعرفة حجم 
المخاطـــر والتعويضـــات التـــي يمكـــن أن 

تساعدها في تنمية أعمالها.
وتملك المنطقة سوقا ضخمة للتأمين، 
وتشـــهد الكيانات التي تحتاج إلى إعادة 
التأمين محليا ودوليا زيادة في الأسعار، 
حيث تسعى شركات التأمين الكبيرة إلى 
تحقيق معدلات أعلى وأســـعار أقل بشكل 

عام.
وبينما تشـــهد الشـــركات التي تعاني 
من زيادة الخســـارة أو القيم ذات الأصول 
العاليـــة أو التعـــرض لمخاطـــر عالية، فإن 

شـــركات أخـــرى لديهـــا خبرة فـــي إدارة 
المخاطر بشكل جيد وهي مستعدة لتطوير 

نشاطها.

وطيلة سنوات ســـعى قطاع التأمين 
العربي إلى التأكد من التغطية، ولاسيما 
بالنســـبة إلى انقطاع الأعمـــال الطارئة، 
والاســـتقطاعات، وفترات انتظار انقطاع 
الأعمال والحـــد من تعرضها للخســـائر 
الكبيـــرة كمـــا مـــرت بـــه أثنـــاء الأزمـــة 

الصحية.
مـــن  الكثيـــر  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
القطاعـــات في بلدان المنطقـــة عانت خلال 
العامين الماضيين جـــراء قيود الإغلاق، إلا 
أن قطاع التأمين العربي اســـتطاع تحقيق 

نمو في قيمته بنهاية العام الماضي.

وشـــهدت المنطقة منـــذ 2017 نموا في 
أســـواق التأمين على الرغم من المنافســـة 
بـــين الشـــركات، والتي غيـــرت العديد من 
إســـتراتيجيات شـــركات التأمين، وهو ما 
جعلها تسعى إلى الانتقاء الجيد للمخاطر.

وتشـــير إحصائيـــات صنـــدوق النقد 
العربي إلى أن القطاع نما خلال السنوات 
الأخيرة تزامنا مع التطورات التي تشهدها 
اقتصـــادات المنطقـــة العربيـــة، حيث فاق 
القيمـــة الإجمالية لهذه الســـوق 44 مليار 
دولار بنهاية 2022، مرتفعا بنســـبة 1.8 في 

المئة بمقارنة سنوية.
ومـــع ذلـــك تؤكـــد البيانـــات تواضع 
مستويات عمق التأمين في المنطقة إلى ما 
لا يزيد عـــن 1.9 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، وتباينه بين الدول العربية.
وبحســـب إحصائيات الاتحاد العربي 
للتأمين في صناعة التأمين وإعادة التأمين 
تضـــم المنطقـــة 600 شـــركة جميعها تزخر 
بإمكانيات نمو كبيـــرة، وتتصدر الإمارات 

الدول العربية في نشاط القطاع.
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من هنا المدخل الجديد إلى المستقبل

مؤتمر عربي يناقش في مسقط آفاق صناعة التأمين
تركيز كبير على حشد الاهتمام باستكشاف فرص تطويع الذكاء الاصطناعي في أعمال القطاع

تتجه أنظار المهتمين بصناعة التأمين إلى ســــــلطنة عمان التي تســــــتضيف 
حاليا نســــــخة جديدة من المؤتمــــــر العربي للقطاع، وســــــط توقعات ببلورة 
مجموعــــــة من الإجراءات التي تنهض بهذا المجال الحيوي مع استكشــــــاف 

فرص تطويع الذكاء الاصطناعي في نشاط القطاع.

أول ظهور لسي 919 الصينية

في أكبر معرض جوي بآسيا

حيازة دول الخليج للسندات

الأميركية تزيد بوتيرة قوية
 ســنغافورة - قامـــت شـــركة كومـــاك 
الصينيـــة التـــي تريـــد أن تكون منافســـا 
أيربـــاص وبوينـــغ، بأول رحلـــة لطائرتها 
ضيقة البدن ســـي 919 بـــأول رحلة لها في 
الخارج أمـــام الجمهور حيث قامت بجولة 
جوية فـــي معـــرض ســـنغافورة للطيران 

الأحد.
واستثمرت الشـــركة الحكومية بكثافة 
في محاولتها كسر سيطرة شركتي صناعة 
الطائرات الغربيتين المهيمنتين على سوق 
الـــركاب العالمية مع خطط لبناء 150 طائرة 

بحلول 2028.
وأشارت الصين إلى سعيها هذا العام 
لتعزيز بصمة كوكاك عبر ســـي 919 محليا 
ودوليـــا، حيـــث أن الطائـــرة معتمدة فقط 

داخل السوق المحلية.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي أقلعـــت أول 
طائرة ركاب سي 919 الأحد تسيرها شركة 
إيســـترن أيرلاينز ضمن باكـــورة رحلاتها 
بالســـوق المحلية من مطـــار هونغكياو في 
شـــنغهاي وهبطت بنجاح فـــي مطار بكين 

قبل موعدها المحدد بأربعين دقيقة.
وفـــي ظـــل ســـعي شـــركتي أيرباص 
وبوينـــغ لزيـــادة الإنتـــاج وتلبيـــة الطلب 
علـــى الطائرات الجديدة، ومعاناة شـــركة 
بوينغ لسلسلة من الأزمات، تراقب صناعة 
الطيران كيف تضع شـــركة كوماك نفسها 

كبديل قابل للتطبيق.
ونقلت وسائل الإعلام 
الصينية عن

مســـؤول في كوماك، لم تذكر اســـمه، في 
يناير الماضي قوله إن ”الشركة ستستثمر 
عشـــرات المليـــارات مـــن اليوانـــات على 
مـــدى الســـنوات الثـــلاث إلـــى الخمس 
المقبلة لتوســـيع الطاقة الإنتاجية لطائرة 

سي 919“.
وقـــال آدم كاوبورن من شـــركة ألتون 
”لقـــد  لرويتـــرز  الطيـــران  لاستشـــارات 
شـــهدنا أيضا اتجاها متزايدا حيث يقوم 
الزبائـــن بإدراج خيار ســـي 919 في تقييم 

أسطولهم“.
وتم تســـليم طائرتين من هـــذا الطراز 
خـــلال العـــام الماضـــي. وتتوقـــع شـــركة 
استشـــارات الطيران آي.بـــي.أي إمكانية 
تســـليم ما بين 7 و10 طائرات سي 919 هذا 

العام.
وقال مايـــك يومانز من آي.بي.أي ”مع 
بيع طائرات إيرباص وبوينغ ضيقة البدن 
مـــن عائلات أي 320 نيو وماكس 737 خلال 
معظم هذا العقد، فإن لدى ســـي 919 فرصة 
قويـــة للحصـــول على حصة في الســـوق، 

خاصة في سوقها المحلية“.
وأضاف أن ”التحديات المباشـــرة التي 
تواجهها شـــركة كوماك تتعلـــق بالإنتاج 
لتلبية الطلب المحلي وإصدار الشـــهادات 

لاختراق الأسواق الدولية“.
وذكرت هيئة الطيران الصينية الشهر 
الماضي أنها ستسعى هذا العام للحصول 

على موافقة وكالة 

سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي 
على الطائرة ســـي 919، وهي العملية التي 

بدأت في عام 2018.

وكانـــت الطائرة ســـي 919 واحدة من 
شـــركتين تجاريتـــين لتصنيـــع الطائرات 
ســـاحل  قبالـــة  بطائراتهمـــا  تحلقـــان 
ســـنغافورة إلى جانب شركة أيرباص في 
عرض أولي لأكبر معرض جوي في آســـيا، 
فيما لن تعـــرض بوينغ طائرة تجارية هذا 

العام.
للـــركاب؛  منتجـــان  كومـــاك  ولـــدى 
الطائـــرة الإقليمية أي.آر.جي 21 والطائرة 
الأكبـــر حجمـــا ســـي 919 ذات المحركـــين 
ضيقة الجســـم والتي تتســـع لمـــا بين 158 
و198 مقعـــدا، والتـــي تتنافس مع طرازات 
أيرباص أي 320 نيو وبوينغ 737 ماكس 8.

وقامـــت الطائرة ســـي 919 بأول رحلة 
لهـــا خـــارج البـــر الرئيســـي للصـــين في 
ديســـمبر الماضي، إلى هونـــغ كونغ، فيما 
يتم اســـتخدام طائـــرات أي.آر.جي 21 من 
قبل شركة ترانس ناسو أير الإندونيسية.

ويحذر الكثيرون داخل الصناعة 
من أن أربع طائرات فقط من 
طراز سي 919 موجودة 
في الخدمة في الصين؛ 
الطائرة معتمدة فقط من قبل 
الهيئات التنظيمية الصينية

 وتعتمد على سلاسل التوريد الدولية.

 الريــاض - كشـــفت بيانـــات حديثـــة أن 
للســـندات  خليجيـــة  دول  ثـــلاث  حيـــازة 
الأميركية زادت العام الماضي، وهو اتجاه 
لم يكن متوقعا من قبل العديد من المحللين 
بســـبب تقلبـــات الأســـواق بالنظـــر إلـــى 
الضبابية التـــي طغت على آفاق الاقتصاد 

العالمي.
وارتفعت حيازة الســـعودية لســـندات 
الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 2023 إلـــى أعلى 
مســـتوى في ما يقارب 3 ســـنوات، لتصل 
إلى ما قيمته 131.9 مليار دولار، وفق أرقام 
وزارة الخزانة الأميركية التي نشـــرتها في 

وقت مبكر الأحد.
وانخفضت عوائد الســـندات لأجل 10 
ســـنوات القياســـية بنحو 45 نقطة أساس 
في ديســـمبر، فيمـــا تراجع ســـعر العملة 
الأميركية بنحو 2.1 في المئة خلال الشـــهر 
نفســـه، وفقـــا لمؤشـــر بلومبـــرغ للـــدولار 

الفوري.
وأظهـــرت البيانـــات ارتفـــاع حيـــازة 
السعودية للســـندات الحكومية الأميركية 
بنســـبة 10 فـــي المئة بنهايـــة 2023 مقارنة 
بالعام الســـابق، والتي بلغت فيه حيازتها 

نحو 119.7 مليار دولار.
وبذلك، تســـجل حيازة البلد الخليجي 
أعلى مســـتوياتها منذ شـــهر فبراير 2021 
حيث سجلت آنذاك نحو 132.9 مليار دولار.

وســـندات الخزانة الأميركية وســـيلة 
الـــدول  مـــن  والديـــون  الأمـــوال  لجمـــع 
عند  الحكومـــة  وتســـددها  والمؤسســـات، 
حلـــول ميعاد اســـتحقاقها الـــذي يختلف 

حسب الأجل.
كما أنها تتمتـــع بالجاذبية لانخفاض 
مســـتوى مخاطـــرة عدم الســـداد، وهو ما 
يفسّـــر انخفـــاض العائد عليهـــا، وإن كان 

الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي (البنك 
المركزي) ينفذ منذ فترة خطة لرفع أســـعار 

الفائدة.
مـــن  الأجنبيـــة  الحيـــازات  وشـــهدت 
الســـندات الأميركية ارتفاعا في ديســـمبر 
الماضي، لتســـجل مســـتوى قياسيا جديدا 
للشـــهر الثاني علـــى التوالـــي. وواصلت 
السعودية احتلالها المركز الـ16 ضمن كبار 

حاملي السندات.
وتوزعت اســـتثمارات الســـعودية في 
السندات خلال ديسمبر الماضي إلى 107.7 
مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 
82 فـــي المئة مـــن الإجمالـــي، و24.2 مليار 
دولار في ســـندات قصيرة الأجل تشكل ما 

نسبته 18 في المئة.

أمـــا الإمـــارات التي جاءت فـــي المركز 
الثاني خليجيـــا، فقد ارتفعت حيازتها من 
الســـندات الأميركيـــة إلـــى 64 مليار دولار 
خـــلال ديســـمبر، بارتفاع قـــدره 1.2 مليار 

دولار، مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
وتوزعـــت اســـتثمارات الإمـــارات إلى 
51.7 مليار دولار في ســـندات طويلة الأجل 
تمثل 81 في المئة من الإجمالي، و12.3 مليار 

دولار في ســـندات قصيرة الأجل تشكل ما 
نسبته 19 في المئة.

كمـــا ارتفعـــت حيـــازة دولـــة الكويت 
من ســـندات الخزانة الأميركيـــة في ختام 
ديســـمبر عند أعلى مستوى في عام، حيث 
بلغـــت 46.3 مليار دولار مقابل مســـتواها 
الشـــهر  فـــي  دولار  مليـــار   43.06 البالـــغ 

السابق، بارتفاع قدره 7.57 في المئة.
وعلى أســـاس ســـنوي، فقـــد تراجعت 
حيـــازة الكويـــت مـــن ســـندات الخزانـــة 
الأميركية بنحو 4.53 في المئة على أســـاس 
ســـنوي، بما يُقدر بـ2.2 مليار دولار قياسا 

بالعام السابق والبالغ 48.52 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن الحيازة الكويتية 
من السندات تنوعت بين 43.37 مليار دولار 
ســـندات طويلة الأجـــل، و2.95 مليار دولار 

سندات قصيرة الأجل.
وما تفصح عنه الخزانة الأميركية في 
بياناتها الشـــهرية هي اســـتثمارات دول 
الخليـــج بأذون وســـندات الخزانـــة فقط، 
ولا تشـــمل الاستثمارات الأخرى بالولايات 

المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
الأكثـــر  الـــدول  اليابـــان  وتصـــدرت 
استحواذا على سندات الخزانة الأميركية 
خلال شـــهر ديســـمبر الماضي، بنحو 1.13 
تريليـــون دولار، تلتها الصين بقيمة 816.3 
مليـــار دولار، ثـــم المملكة المتحـــدة بواقع 

753.7 مليار دولار.
وخـــلال العام الماضي، ظل مســـتثمرو 
الســـندات، الذين وضعوا محافظهم بشكل 
دفاعـــي تحســـبا لركـــود اقتصـــادي فـــي 
الولايـــات المتحدة في الحســـبان، يعدلون 
استراتيجياتهم لمواكبة خطر الركود وسط 
ترجيح بقاء أســـعار الفائـــدة أعلى لفترة 

أطول مما كانوا يتوقعون.

الاستثمار في ثورة 

الذكاء الاصطناعي 

هدفنا للاستدامة

ناصر البوسعيدي

ثمة توجه من الزبائن 

لإدراج خيار سي 919 

في أسطولهم

آدم كاوبورن

44
مليار دولار حجم معاملات 

القطاع سنويا بحسب إحصائيات 

صندوق النقد العربي

القطاع في المنطقة 

يضم نحو 600 

شركة وجميعها تزخر 

بإمكانيات نمو كبيرة

علـــى الطائرات الجديدة، ومعاناة شـــركة 
بوينغ لسلسلة من الأزمات، تراقب صناعة 
الطيران كيف تضع شـــركة كوماك نفسها 

ق ط لل ل قا ل

لتلبية الطلب المحلي وإصدار الشـــهادات 
لاختراق الأسواق الدولية“.

وذكرت هيئة الطيران الصينية الشهر
ل لل ا ال ذا ا أن الماض

لهـــا خـــارج البـــر ال
ديســـمبر الماضي، إل
يتم اســـتخدام طائــ
قبل شركة ترانس نا
الك ر
من أن

طائر
هيئا
لاسل

كبديل قابل للتطبيق.
ونقلت وسائل الإعلام
الصينية عن

الماضي أنها ستسعى هذا العام للحصول
على موافقة وكالة 

قبل شركة ترانس
ويحذر
من

الط
اله
 وتعتمد على سلا

حجم حيازات
ثلاث دول خليجية

[ 131.9 مليار دولار للسعودية 
    بنهاية 2023

[ 64 مليار دولار للإمارات بنهاية 
 2023    

[ 46.3 مليار دولار للكويت بنهاية 
2023    
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 دبــي - انفتحت دبــــي في ذروة الوباء 
العالمــــي بعدمــــا واجهت نزوحــــا جماعيا 
للمغتربــــين وتصاعد المنافســــة من مراكز 
الأعمال المجاورة، مما ســــاعد الإمارة الآن 
على تجنب أزمة العقارات التجارية التي 

تنتشر في جميع أنحاء العالم.
وبــــدأت دولة الإمارات فــــي الانفصال 
عن النمــــوذج الاقتصادي القــــديم والذي 
ساد بمنطقة الخليج لعقود، والذي يربط 

الإقامة بالتوظيف.
ووســــع المسؤولون شــــبكة الحصول 
علــــى تأشــــيرات ”ذهبية“ طويلــــة الأجل، 
وألغــــوا شــــرط أن يكــــون لدى الشــــركات 
شريك محلي يملك الأغلبية، وتحولوا إلى 

أسبوع عمل من 5 أيام فقط.
وأراد صناع السياسات مساعدة دبي 
على التخلص من ســــمعتها كمدينة عابرة 
عبر جــــذب المغتربين وتشــــجيع بعضهم 
على إنشــــاء أعمال تجارية، ويبدو أن هذا 

قد أتى بثماره.

وأصــــدرت الســــلطات بيانــــات العام 
الماضي، وكشفت عن حجم التحول، إذ كان 
لــــدى المدينة أكثر مــــن 411.8 ألف رخصة 
تجارية نشــــطة، وهذا يمثل قفزة بنســــبة 
30 فــــي المئة عن مســــتويات 2022 وزيادة 

بنسبة 75 في المئة عن عام 2021.
والأســــبوع الماضــــي، ذكــــر مركز دبي 
المالي العالمي أن عدد الكيانات المســــجلة 
هنــــاك ارتفــــع بنســــبة 26 في المئــــة العام 
الماضــــي بمقارنة ســــنوية إلــــى أكثر من 
5500. وتوظف المنطقة الحرة الآن حوالي 
41.6 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 15 في 

المئة.
ويتجلـــى التأثير بشـــكل أوضح في 
ســـوق العقـــارات التجارية فـــي الإمارة. 
ووصل معدل الإشـــغال إلى مســـتويات 
قياســـية علـــى النقيـــض مـــن تراجـــع 
الطلـــب في مدن أخـــرى بما في ذلك لندن 

ونيويورك.
وفي الحي المالي بدبي، فإن المساحات 
المكتبيــــة نــــادرة ولا تزال الإيجــــارات في 

ارتفــــاع. وأبــــرز بــــرج في مركــــز الأعمال 
معــــروض للبيع، ويمكــــن أن تصل قيمته 

إلى 1.5 مليار دولار.
ويعد هذا العقار في مركز دبي المالي 
العالمـــي مـــن بـــين أفضل أصول شـــركة 
بروكفيلد أداء على مستوى العالم بينما 
تضررت الأصول الأخرى، بما في ذلك في 
لوس أنجلس وكناري وارف في لندن، من 

انخفاض الإشغال.
وقـــال براثيوشـــا غورابـــو، رئيـــس 
قســـم الأبحاث والاستشـــارات في شركة 
العقـــارات كوشـــمان آنـــد ويكفيلد كور، 
لبلومبرغ إن ”السوق منفصلة تماما عن 
الاتجاهات التـــي نراها في جميع أنحاء 

العالم“.
وأضـــاف ”بينما لا تـــزال الكثير من 
الأســـواق الغربيـــة تعمل علـــى نموذج 
هجـــين أو نموذج العمل من المنزل، هناك 
زيـــادة في الطلب هنا، وقـــد عاد الجميع 

تقريبا إلى مكاتبهم“.
ومـــن المؤكد أن عـــددا مـــن العوامل 
الخارجية عـــززت أيضا عـــدد الوافدين، 
فقد انتقل المصرفيون من آســـيا هربا من 
عمليات الإغـــلاق، بينما انتقـــل الأثرياء 
الروس لحماية الأصول بعد غزو بلادهم 

لأوكرانيا في عام 2022.
وتدفق مســـتثمرو العملات المشفرة، 
جنبا إلى جنب مع الهنود الأثرياء الذين 
يبحثـــون عن منزل ثان، وكذلك الشـــباب 
الباحثـــون عن عمل من أوروبا والشـــرق 
الإصلاحات  ومكنت  الأوســـع.  الأوســـط 
الحكوميـــة بعـــض الوافديـــن الجدد من 

إنشاء أعمال تجارية.
وقال رايان بوهـــل، أحد كبار محللي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة 
راين نيتورك لاستشـــارات اســـتخبارات 
المخاطـــر، إن ”عندما تؤخـــذ التغييرات 
التي تم إجراؤها بشكل كلي، فهي مهمة“.
وقطـــر  الســـعودية  أن  وأضـــاف 
”ســـتتعرضان لضغـــوط لمحاولـــة إيجاد 

طـــرق لتحرير اقتصادهما بطرق منطقية 
إذا أرادتـــا التنافـــس مع الحريـــة التي 

توفرها دبي للشركات“.
وبصرف النظر عن ازدهار العقارات 
التجارية، فإن علامـــات التدفق واضحة 
فـــي أماكن أخرى تطـــول قوائم الانتظار 
للمدارس والنـــوادي، بينما تكون الطرق 

الرئيسية مزدحمة بشكل روتيني.
وأعلنـــت حكومـــة دبي عن مشـــروع 
للنقل العام بتكلفة خمسة مليارات دولار، 
ويتوقع صناع السياسات أن يرتفع عدد 
ســـكان الإمارة إلى 5.8 مليون نســـمة في 

2040 من أكثر من 3.5 مليون حاليا.

وتقترب أســـعار العقارات الســـكنية 
من أرقام قياسية، رغم أن معدلات الرهن 
العقاري تحـــوم عند أعلى مســـتوياتها 
خلال عقدين من الزمن، إذ ارتفع متوسط 
الإيجارات الســـنوية للفلل إلى ما يقرب 

من 88.5 ألف دولار.
وفي العام الماضي، اصطف المشترون 
لشراء منازل بقيمة 5 ملايين دولار، وباع 
أحـــد المطورين منازل بقيمـــة 844 مليون 
دولار في ساعات. وفي النهاية، تضاعفت 
مبيعـــات المنـــازل التي تبلـــغ قيمتها 25 

مليون دولار أو أكثر في عام 2023.
ســـوق  الجديـــدة  القواعـــد  وقلبـــت 
العقارات في دبي بطـــرق أخرى. ويمثل 
المســـتخدمون النهائيون الآن 44 في المئة 
من مشـــتريات العقـــارات، مقارنة بنحو 
29 في المئة خلال عام 2019، وفقا لشـــركة 

الوساطة العقارية بيرهومس.
ويعـــد اللندني جيك الرســـول واحدا 
مـــن آلاف المغتربين الذيـــن يتطلعون إلى 
شـــراء منزل في دبي. ومنـــذ انتقاله إلى 
المدينـــة قبل عقد، يعيش الرجل بعد عام، 
مـــدركا أنه ســـيحتاج علـــى الأرجح إلى 

المغادرة إذا فقد وظيفته.
لكن فـــي مايو 2022، وبتشـــجيع من 
إصلاحـــات التأشـــيرات التـــي أجرتهـــا 
الحكومة، افتتح شركة استشارات مالية. 

وقـــال ”رأيت فرصـــة واعتقـــدت أن هذا 
هو الوقت المناســـب لتأســـيس شـــركتي 

الخاصة“.
وأضـــاف ”لم يعـــد الأمـــر مرهقا جدا، 
والمرونة المتعلقة بالتأشيرات هي بالتأكيد 

عامل كبير“.
ويرى صناع السياســـات فـــي منطقة 
الخليج أن الصناعات القائمة على المعرفة 
هي المســـتقبل، وقد دأبوا على ضخ الثروة 
النفطية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
ولجـــذب الأشـــخاص المناســـبين لمثل 
هذه الوظائف، أدركت السلطات الإماراتية 
أهمية توفير آفـــاق طويلة المدى وإمكانية 
التنبؤ، وهو حجر الأساس في عملية صنع 

القرار للمديرين التنفيذيين.
وتضمـــن التأشـــيرات الذهبيـــة ذلـــك 
إلـــى حد ما، علـــى الرغم مـــن أن المواطنة 
لا تـــزال غير مطروحة إلـــى حد كبير. وفي 
حين أعلنت الســـعودية أيضا عن مبادرات 
لجعل الريـــاض وجهة أكثر جاذبية، إلا أن 

التحديات لا تزال قائمة.
ويبرز أحد الأســـئلة الكبيرة وهو عما 
إذا كانت مستعدة من حيث البنية التحتية 
والإســـكان وأســـلوب الحيـــاة والمنظـــور 
ذوي  الأجانـــب  العمـــال  لتدفـــق  الإداري 

الياقات البيضاء وأسرهم.
وبالمثل، هناك علامة اســـتفهام معلقة 
حول مـــا إذا كان الناس ســـيهجرون دبي 
الأكثر حرية وعالمية نسبيا للانتقال إليها.

ويخطط الرســـول لجعل دبـــي موطنا 
له على مـــدى العقد المقبل على الأقل. وقال 
”يبـــدو أن هناك المزيد من الناس يأتون إلى 
هنا للعيـــش لفترة طويلة. لقد تغيرت دبي 

في هذا الصدد“.
وجـــزء من عامـــل الجذب هـــو الثروة 
النفطية الهائلة في الشـــرق الأوسط إمارة 
أبوظبي، التي لديها صناديق اســـتثمارية 
تملـــك أصولا بقيمـــة 1.5 تريليـــون دولار، 
وقد دفـــع ذلك عددا من الشـــركات متعددة 
الجنســـيات إلى التفكير في التوســـع في 

المنطقة.
ويؤكـــد ناثـــان جاتلاند، مديـــر أوبن 
هوب أن شـــركته تســـاعد الآن في تأسيس 
80 شركة شـــهريا في المتوسط ارتفاعا من 
نحـــو 25 رخصة تجارية شـــهريا في العام 
الســـابق، وذلك رغم قرار الإمارات بفرض 

ضريبة على الشركات.
وقــــال ”اعتقدت أن الضريبة ســــيكون 
لها تأثير سلبي، لكننا رأينا شركات أكبر 
تأتي إلى هنا بســــبب إمكانات الســــوق“. 
وأضاف ”عندما ينقلون الموظفين إلى هنا، 
فإن ذلك يفتح ســــوقا جديدة تماما ينتقل 
إليهــــا الكثير مــــن الأفــــراد ذوي الثروات 

العالية“.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث 
تحتاج دبي إلى إنشاء برامج تقاعد وخطط 
تأمين صحي للســـماح للمقيمين بالتقاعد 
في المدينة، وفقا لرينيه ماكجوان، الرئيس 
التنفيذي لمنطقة الهند والشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا في شركة مارش ماكلينان.

التأشيرات الذهبية تحفز دبي

على تحدي الركود العالمي
تسارع نمو إشغال المكاتب التجارية مع زيادة تأسيس الشركات

ينظر المحللون باهتمام إلى تأثيرات إقرار التأشيرات الذهبية في الإمارات 
على توســــــع الأعمال التجارية وشــــــراء العقارات في دبي، ما حفز الإمارة 
التي تصنف على أنها المركز الأول للاســــــتثمار في الشــــــرق الأوسط على 

تحدي الركود العالمي.

 عمــان - يســـعى قطـــاع الأعمـــال في 
الأردن إلى استكشاف الفرص التي يمكن 
من خلالها تعزيز الشـــراكات مع أوساط 
الأعمال التونسيين بهدف زيادة الشراكة 
والتعاون في قطاع الســـياحة والرفع من 

مستويات الاستثمار فيه بين البلدين.
وبحـــث النائب الثانـــي لرئيس غرفة 
تجـــارة عمـــان بهجت حمـــدان الأحد مع 
نائب الســـفيرة التونســـية لـــدى الأردن، 
محمـــد علـــي بنحبيـــب، آليـــات تعزيـــز 
التعـــاون بالمجال الســـياحي البيني بين 

الطرفين.
الثنائية  بالعلاقات  بنحبيب  وأشـــاد 
مؤكـــدا  وتونـــس،  الأردن  بـــين  المميـــزة 
ضرورة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات 
الاقتصاديـــة والثقافية والســـياحية بين 

البلدين.
وقـــال إن ”الســـفارة التونســـية في 
الأردن تُولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة 
وتعمـــل جاهـــدة علـــى تعزيـــز التبـــادل 
الســـياحي، من خلال استقطاب المزيد من 

الزوار والسياح بالاتجاهين“.
ويلتقـــي البلدان في نقـــاط متعددة 
بشـــأن اهتـــزاز اقتصاديهمـــا وخاصة 
على مستوى التمويلات وتراجع نشاط 
الشـــركات، كمـــا أنهمـــا من أشـــد دول 
المنطقـــة العربية تضـــررا من الصدمات 

الخارجية.
ويتفق العاملون في صناعة السياحة 
بالبلدين على أهمية تذليل العقبات التي 
تواجه تنشـــيط القطاع بينهما، للارتقاء 
به مســـتقبلا، إلى جانب إنشـــاء مشاريع 

استثمارية مشتركة.
وذكرت الغرفة في بيان أوردته وكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية أن حمدان أكد 
على ضـــرورة تعزيز التعاون الســـياحي 
وتســـهيل تدفق الســـياح في الاتجاهين، 
بالإضافة إلى زيادة الترويج الســـياحي 

المشترك من خلال الشركات المتخصصة.

وتشـــير التقديرات إلى أن مســـتوى 
الزيـــارات المتبادلـــة من ســـياح البلدين 
يناهز الســـبعة آلاف شـــخص ســـنويا، 
فيما لا تتوفر معطيـــات دقيقة عن حجم 

الاستثمارات المتبادلة في السوقين.
وشدد حمدان على ضرورة أن يعمل 
ومتابعة  واضحـــة  بمنهجيـــة  البلـــدان 
وتقييم نتائج الزيارات المتبادلة وتفعيل 
مذكـــرات التعـــاون واســـتغلال الفرص 
الســـياحي  بالقطاع  الزاخـــرة  المتاحـــة 
فـــي الأردن وتونس والعمـــل على فرص 

التحسين.

ولفـــت إلى أهميـــة وجود شـــركات 
طيـــران متعـــددة لنقـــل الســـياح بـــين 
البلديـــن حيـــث سيســـهم ذلـــك بزيادة 
تنافســـية هذه الشـــركات ما يـــؤدي إلى 
خفـــض أســـعار التذاكـــر، إلـــى جانـــب 
الطيـــران  شـــركات  مـــع  لقـــاءات  عقـــد 
لحثهم على تســـيير رحـــلات منخفضة 

التكاليف.
وأشار حمدان، خلال اللقاء الذي عقد 
بمقر الغرفة، إلى وجود ترتيبات لتنظيم 
زيارة لوفد من وكلاء الســـياحة والسفر 
الأردنيـــين، عقـــب شـــهر رمضـــان، إلى 
والمواقع  بالإمكانيات  لتعريفهـــم  تونس 

السياحية في بلده.
وقـــررت الحكومة الأردنية في صيف 
2019 إعفـــاء التونســـيين مـــن الحصول 
على تأشيرة الدخول إلى أراضيه، وهي 
خطوة تأتي بعد أربع ســـنوات من قيام 
تونـــس بهـــذا الإجـــراء لتشـــجيع قدوم 

الأردنيين إليها.

قطاع السياحة الأردني

يبحث تعزيز التعاون

مع نظيره في تونس

 دمشــق - خففت الســــلطات الســــورية 
الأحــــد قيــــود تمويــــل مشــــتريات المطاعم 
الســــياحية بالدولار في خطوة تعكس مدى 
اختناق هــــذا القطــــاع نتيجة عــــدم قدرته 
على توفير مســــتلزمات نشاطه من السوق 

المحلية التي تعاني منذ 13 عاما.
وتصطدم طموحات دمشــــق لانتشــــال 
الســــياحة المنهارة من الخــــراب، الذي حل 
بها بســــبب ســــنوات الحــــرب، بالكثير من 
العقبــــات رغم بــــروز مؤشــــرات على عودة 
مظاهــــر الحياة لهذا القطــــاع الذي يحتاج 

إلى الكثير من الحوافز.
وأصــــدر البنــــك المركزي قرارا يســــمح 
”لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزء 
من مدخراتها مــــن العملة الصعبة لتمويل 
مســــتورداتها من الأطعمة غيــــر المتوافرة 
بالســــوق المحليــــة والمدرجــــة علــــى قوائم 
الوجبات المتعــــارف عليها عالميا لمنشــــآت 

الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة“.
ولم يحدد المركزي قيمة المشتريات التي 
يفترض أن تمولها كل منشــــأة أو الشــــركة 
التــــي تدير هــــذه الفئة من المطاعــــم، لكنه، 
أوضح فــــي بيان عبر حســــابه على منصة 
تلغــــرام أن القرار يأتي اســــتنادا لتوصية 
اللجنــــة الاقتصادية، بهدف تنشــــيط قطاع 

السياحة الخارجية.

ولفت إلى أن الغايــــة من هذا الإجراء 
الخدمــــات  مســــتوى  رفــــع  فــــي  تكمــــن 
الســــياحية وجــــذب الســــياح مــــن خارج 
البــــلاد، مــــع المحافظــــة علــــى ألا تتجاوز 
قيــــم هــــذه المســــتوردات نســــبة محدودة 
من عائدات المنشــــآت الســــياحية بالقطع 

الأجنبي.
وفــــي ســــبتمبر الماضــــي، أكــــد وزير 
الســــياحة محمد مرتيني أن عدد المنشآت 
الســــياحية في ســــوريا يبلــــغ 3470، منها 
2675 مطعمــــا و798 منشــــأة إطعــــام وأن 

القطاع يوفر 170 ألف فرصة عمل.
وتســــعى الســــياحة الســــورية إلــــى 
اســــتكمال معركة إزالة العثــــرات الكثيرة 
التي أثــــرت عليها أثناء ســــنوات الحرب 
وما تلاها مــــن أزمات عالمية وحظر غربي 
أملا في تحصيل البعض من المكاسب رغم 
تآكل البنية التحتية التي لا تزال شــــاحبة 

جراء الدمار وقلة التمويلات.
وقــــال مرتيني خــــلال تصريح لإحدى 
وســــائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت إن 
الحكومة تعمل على فتح آفاق الســــياحة 
وخطوط تجاريــــة واقتصادية مع العديد 
من الدول، حيث تم الحديث على مشــــروع 
لتنفيــــذ العديد من المشــــاريع ضمن خطط 

إعادة الإعمار.

سوريا تخفف قيود

تمويل مشتريات المطاعم

السياحية بالدولار

زخم العقارات ينتعش مع الاستثمار

الترفيه أصبح غاية صعبة المنال

التغييرات التي أجرتها 

حكومة الإمارة بشكل 

جذري مهمة

رايان بوهل

السوق في الإمارة 

منفصلة تماما عن 

اتجاهات العالم

براثيوشا غورابو

علينا العمل بمنهجية 

واضحة لتعزيز فرص 

تحسين الشراكة

بهجت حمدان

الصـــادرات  حققـــت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة من خارج قطـــاع النفط قفزة 
هـــي الأكبر لها على الإطـــلاق رغم بعض 
القيود والاضطرابات، التي لا تزال تلقي 
بظلالها على التجارة العالمية وتســـببت 

في اختناقات واضحة في الموانئ.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد نائب 
رئيـــس دولة الإمـــارات ورئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبي الأحـــد أن التجارة 
الخارجيـــة غيـــر النفطية للبـــلاد بلغت 
مســـتوى قياســـيا فـــي 2023، بلـــغ 3.5 

تريليون درهم (نحو 953 مليار دولار).
ويدعم نشاط الشـــركات التي تعمل 
خارج قطاع الطاقة سوق العمل المحلي 
ويعزز من مســـتوى المبادلات التجارية 
تطرحهـــا  التـــي  بالبرامـــج  مدعومـــة 
الحكومة والموجهـــة للأعمال وأصحاب 
المشاريع الذاتية، بما في ذلك الصغيرة 

والمتوسطة.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد في 
تغريدة على منصة إكس أن هذه القفزة 
في تجارة السلع والخدمات جاءت رغم 
التراجـــع العالمي فـــي حركـــة التجارة 
الدوليـــة حســـب تقاريـــر مؤتمـــر الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية.

وفق هـــذه الأرقـــام، تكـــون تجارة 
الإمـــارات مـــن الســـلع والخدمـــات قد 
ســـجلت في العام الماضـــي نموا بنحو 
57 فـــي المئـــة مقارنة بعـــام 2022 حين 
بلـــغ حجـــم التجـــارة غيـــر الخارجية 
غيـــر النفطيـــة للبـــلاد 2.23 تريليـــون 
درهم، بحســـب أرقـــام وزارة الاقتصاد 

الإماراتية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن التجارة 
الخارجية للإمارات مع أهم 10 شـــركاء 
تجاريين، قفزت بواقع 26 في المئة خلال 

العام الماضي.
كمــــا نــــوّه بــــأن التجارة مــــع تركيا 
زادت بأكثر من 103 في المئة، ومع هونغ 
كونغ – الصين بحوالي 47 في المئة، ومع 

الولايات المتحدة حوالي 20 في المئة.
ومنـــذ ســـنوات، بـــدأت الحكومـــة 
الإماراتيـــة الاتحادية اتخـــاذ خطوات 
لتعزيـــز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة 
هبوط أســـعار الخام، وفي الوقت ذاته 

تنويع مصادر الدخل.
ترســـيخ  علـــى  تعمـــل  وبـــدأت 
مكانـــة قطاعـــات الأعمال والاســـتثمار 
والتجـــارة  والســـياحة  والصناعـــة 
الرقمية والنقل واللوجستيات والطاقة 

البديلة وتأســـيس المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة والناشـــئة في اقتصادها 

على نحو يقطع مع الماضي.
وقال وزير التجارة الخارجية ثاني 
الزيودي إن ”حجم التجارة في الســـلع 
غيـــر النفطية ارتفع 12.6 فـــي المئة في 
2023 عـــن العام الســـابق، بينما تجاوز 
حجـــم صـــادرات الســـلع والخدمـــات 
دولار)  مليـــار   270) درهـــم  تريليـــون 

مسجلا مستوى قياسيا جديدا“.
وأضـــاف الزيـــودي علـــى منصـــة 
إكـــس ”يؤكد تجـــاوز صادرات الســـلع 
والخدمات حاجز التريليون درهم لأول 
مـــرة بتاريخ الدولـــة أن خطط التنويع 
الاقتصادي تســـير بالاتجـــاه الصحيح 
صوب اقتصـــاد المســـتقبل القائم على 

المعرفة والابتكار“.
وتابع أن ذلك ”يعكس الثقة الدولية 
المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي واتجاهه 
للمزيـــد من الانفتاح على العالم تجاريا 

واستثماريا“.
تتمتع  التـــي  للإمارات  وبالنســـبة 
بعلاقات بالغة الأهمية مع الغرب، تمثل 
آسيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها 

المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة.

الإمارات تحقق أكبر قفزة

في التجارة غير النفطية

ّ



 لا تفعــــل، احــــذر، انتبه هــــذا خطر، لا 
يجــــب أن تفعل ذلك، هذا الفعل قد يؤذيك، 
لا تقترب من هذا الشــــيء، احذر السقوط 
مــــن أعلى، انتبــــه من الكهربــــاء، لا تدخل 
المطبــــخ، لا تقترب مــــن الكهرباء، وغيرها 
الكثيــــر مــــن المفــــردات التي تقــــال للطفل 
فــــي مرحلــــة الاكتشــــاف وحــــب التجربة 
والإقــــدام والتعلم، فتجعــــل الطفل يحجم 
عــــن المحاولــــة والتجريــــب والتعلــــم من 
المحاولة والخطــــأ وتحول بينه وبين نمو 
مهاراته الشــــخصية، فيتحــــول الأمر من 
حب وحماية طبيعية إلى تحكم وسيطرة. 
وهو مــــا يبرزه كتــــاب ”احذر يــــا تيكي“ 

لجرو داله.

نتائج الخوف المفرط

”تيكي“ أحــــد الأطفال الذيــــن يعانون 
من تلك المشــــكلة والخطــــأ التربوي، وهو 
كغالبية الأطفال الذيــــن يحدث معهم ذلك 
هو الطفل الأول والوحيد، فتيكي الصغير 
لا يســــتطيع أن يتحرك بحرية أو يجازف 
أو يستكشــــف، فها هو يتســــلق الشجرة 
ويقترب من الســــماء والســــحب والطيور 
وتحلــــق على ارتفــــاع قريب منــــه طائرة، 
إنه ينظــــر إلى العالم مــــن أعلى، يرى كل 
الأشــــياء صغيــــرة حتى والــــده، وها هي 
الشــــجرة ترحب به، تطمئنــــه ولا تخيفه، 

وتحتفل به.
الأغصــــان،  حفيــــف  الطفــــل  يســــمع 
وترقص الشــــجرة سعيدة به، بينما والده 
يصرخ فيه ”لا، لا، لا، يا تيكي تمسك جيدا، 
لا تترنح على الأغصان.. لا تتأرجح هناك 
بالأعلى“، وبينما يحذره الأب، توصل الأم 
لتيكي مشاعر الخوف لديها بتخويفه من 
عاقبة مــــا فعل فتقول ”قد تكســــر ذراعك، 
أو يكســــر عنقك“، وتضيــــف مجموعة من 
الممنوعــــات، فتيكي ليس فقط ممنوعا من 
تســــلق الشــــجر، ولكنه أيضا ممنوع من 
تسلق الباب، تسلق السور، تسلق السلم، 
تســــلق الســــيارات، تيكي ممنوع من أي 

تسلق.
اللوحـــة تبـــرز الســـماء بهـــا طيور 
وفـــراش ســـعيد ومنطلق، وبه شـــجرة 
تتمايل راقصة ســـعيدة، وطائرة ســـبب 
لابتهاج الأطفال عند رؤيتها، والســـحب 
التي يكاد تيكي أن يلامســـها برأســـه أو 
هكذا يتخيل، ويظهـــر تيكي وهو يرتدي 
ملابس حمراء لها رداء يشـــبه ذلك الذي 
يرتديـــه الأبطـــال الخارقون مثل ســـوبر 
مان، متشـــبثا بالشـــجرة وكأنه يخبرنا 
دون أن يحكـــي أنـــه ليـــس مخاطـــرا بل 
يعـــرف الخطر ويعـــرف كيـــف يأمن من 
السقوط، والسارد هنا هو الرواي العليم 
الذي يخبرنا أن تيكي ماهر وجريء وأنه 
قـــوي، لكن ماما خائفة، بابا أيضا خائف 
وكل منهمـــا ينهيـــه عن أفعـــال يريانها 

خطرة وقد تؤذيه.

هــــذه الصــــورة الجميلة التــــي يراها 
تيكي ولا يراها والداه، اللذان لا يريان من 
تلك الصورة ســــوى الخطر، فهل يستطيع 
تيكــــي أن يأمن علــــى الأرض؟ الإجابة: لا. 
واللوحــــة التي تعبر عن وقوف تيكي على 
الشجرة، توضح أن المخاطر التي يخشى 
الوالــــدان علــــى تيكــــي منهــــا، موجودة 
مخاطــــر أخــــرى أكبر منها علــــى الأرض، 
فعلــــى الأرض يقوم والــــده بلحام بعض 
المعــــادن وهي التي تصــــدر رذاذا مخيفا، 
والســــيارات التــــي تتســــبب فــــي الكثير 
من الحــــوادث، والأرجوحة التي يخشــــى 
ســــقوط الأطفال مــــن عليهــــا، فأين يذهب 
تيكي المسكين؟ لا أرض يطمئن عليه أهله 

فيها ولا سماء؟
اللافــــت للنظــــر أن كل ألعــــاب تيكــــي 
يظهرها الرســــام أنهــــا مصنوعة ولم يتم 
شــــراؤها جاهزة، وفي هذا إشارة إلى أن 
حتى ألعابــــه والداه هما مــــن يختارانها 
ويعمــــلان علــــى تأمينها قدر المســــتطاع، 
وهــــذا دليل أيضا على أنــــه ليس من حق 

تيكي أن يختار ألعابه بنفسه.
حتــــى تلك الألعاب لا تخلو من الأعلام 
وكأنهــــا أيضــــا لهــــا القيــــود والمحاذير 
والتعليمــــات الخاصــــة بهــــا، ويتدلى من 
إحدى الأرجوحات ما يشبه الأصفاد دلالة 

على القيد الذي يحيط بتيكي المسكين.
يظهر بــــاب حديقة المنزل مــــرة مغلقا 
ومرة مفتوحــــا، فهما دائما مــــا يقيدانه، 
ولكنــــه يحاول جاهدا تحرير نفســــه، فهل 
تنجح محاولات تيكي، رغم كل التحذيرات 

المتكررة مع كل خطوة يخطوها؟
الحقيقة أن محاولاته تبوء بالفشل، لأن 
والديه كلما زاد في الاستكشــــاف زادا في 
خوفهمــــا عليه، حتى يحدث ما لم يتوقعه 
الوالدان، فتيكي بدأ ينكمش! ويقل حجمه 
تدريجيــــا، حتى صار داخــــل حذاء والده، 
وعلى كف يد والده، فيفرح والداه، لأنهما 
بذلك سيكونان قادرين على حمايته بشكل 
أكبر، فيصنع له والــــده بيتا داخل بلورة 
زجاجية، ويحملــــه معه في حقيبة العمل، 
حتى لا يفارقه ويطمئن عليه باســــتمرار، 
فهل تكون هذه وســــيلة حماية حقيقية أم 
يحدث حدث مفاجئ يقلب الأحداث وينبه 
الوالديــــن لخطأ ما فعــــلاه؟ هذا ما تجيب 
عليه نهاية القصة المميزة من تأليف جرو 
داله، ورســــوم ســــفاين نيهوس، وترجمة 
الســــباعي،  وســــها  عبدالوهاب  شــــيرين 
ونشــــرت الترجمة العربية الدار المصرية 

اللبنانية عام 2024.

كتاب أسري

الحقيقــــة أن انكماش تيكــــي هنا هو 
رمزيــــة لتقلص المهــــارات والنمــــو الذي 
يجب أن يحدث له في ذلك الســــن، ورسوم 
الكتاب مليئة برمــــوز لحيوانات مختلفة؛ 
العصفورة،  الخنفســــة،  النملــــة،  النحلة، 
الغــــراب، الكلــــب، القط، ويمكــــن أن يفهم 
مــــن رمزية تلك المخلوقــــات أحد أمرين أو 
كلاهمــــا، الأول، أن والــــدي تيكي يخافان 
عليه منها أيضا، الثانــــي أنها مخلوقات 
حرة ومنطلقة منها ما يحلق في الســــماء 
ومنها ما ينطلق على الأرض، بينما تيكي 

محروم من كليهما.
كمــــا تحيط بإحــــدى لوحــــات الكتاب 
رمــــوز لكل الأشــــياء المحرمة علــــى تيكي؛  
كلب، غســــالة بابهــــا مفتــــوح، غلاية ماء 
كهربائية، مضرب سلك كهربائي، مكنسة 
كهربائية، حذاء رياضي رباطه كأنه أفعى 
لهــــا عينان، مقبس كهربائي، نار، شــــمع، 
علبــــة كبريــــت، دفايــــة، ثعلــــب، بوتاغاز، 
دباسة، وبعض الأدوات الحادة، كالسكين 
والمنشــــار والفــــأس، كلها أشــــياء تخيف 
الوالديــــن علــــى صغيرهمــــا، وهي نفس 
الأشــــياء التي تخيــــف كل والدين حديثي 

العهد بالإنجاب.
ألوان ملابــــس تيكي من بداية القصة 
إلــــى نهايتهــــا باللون الأحمــــر، وهو لون 
الطاقة والإثارة، دلالة على استمرار نفس 
الــــروح داخل تيكي وعدم تأثرها بالخوف 
الزائــــد والحماية الزائــــدة لوالديه، بينما 
والداه دائما مــــا يرتديان اللون الرمادي، 
وهو لون على النقيــــض من الأحمر ليس 
لديه حماس مفرط أو إثارة، وفيه مشــــاعر 
الحــــزن والغضــــب وهــــي نفس مشــــاعر 

الوالدين.

يظهر الغراب في أكثر من صفحة من 
صفحـــات الكتاب وفي الغـــلاف الخلفي 
للكتـــاب صورة من الصفحـــات الداخلية 
للكتاب، ومـــن المعروف عـــن الغراب أنه 
طائـــر شـــديد الـــذكاء، لديه مهـــارة حل 
المشـــكلات، يتواجد بشـــكل فـــردي، فهل 
رمزيته هنا للتشـــابه بين شخصية تيكي 
والغـــراب، أم أن الغراب هنـــا يحاول أن 
يشـــجع تيكي علـــى أن يكـــون مثله. كما 
يظهر من خلال بـــرواز الصورة العائلية 
الوالـــدان وهما يمســـكان بتيكي كل من 
طرف وكأنهما خائفان عليه من نفسيهما 

أن يسقط من يديهما.
غـــلاف الكتاب، هـــو إحـــدى لوحات 
الكتاب الداخلية، حيـــث يقف تيكي على 
الشـــجرة بملابـــس تشـــبه ســـوبر مان، 
ووالـــداه يقـــف كل منهما علـــى جهة من 
جهتي الشجرة محذرا له ومحاولا التقافه 
حال وقوعـــه، فالغـــلاف الأمامي يعرض 
حالـــة الطفل، كما تظهر نحلة وكأنها رمز 

للنشاط والحرية والطيران أيضا.
بينما الغلاف الخلفي تأتي فيه لوحة 
أيضا من داخل الكتاب، يحمل فيها الأب 
ابنه على كفه بعد أن تقلص حجمه، داخل 
بيتهـــم الذي يظهر فـــوق مدخنة الدفاية 
غراب ينعق رافضا مـــا يحدث، فالغلاف 
الخلفي يعرض ما حدث له بسبب خوف 
والديـــه عليه، كما يحكي الســـارد العليم 
على لســـان تيكي ”أنا شـــجاع، لكن أبي 
وأمـــي يقولان لـــي دائمـــا: لا.. لا.. لا.. لا 
تذهب بعيدا، كن حذرا.. فأخاف أن أفعل 

أي شيء“.
”احـــذر يـــا تيكي“ ليس مجـــرد كتاب 
موجه للطفل، بل هو كتاب أسري بامتياز، 
يطرح المشكلة ويوضح أثرها على الطفل، 
ويصل بنا في نهايـــة القصة إلى البديل 
المناســـب لنعلم الطفل كيف يحمي نفسه 
عوضا عـــن توفير الحماية دائما له، لأنه 
في النهاية ســـيكبر ويعتمد على نفســـه 
ويحمي نفسه بما يتناسب مع عمره وما 
يكســـبه أهله من مهارات، وما يكتســـبه 
ذاتيـــا مـــن التجربـــة والخطـــأ اللذيـــن 

يعتبران من أهم وسائل التعلم الذاتي.
وما يزيد صعوبة موقف تيكي أن كلا 
والديـــه لديهما قلق زائـــد عليه، فبالطبع 
إن كان أحدهما قلقـــا والآخر مطمئنا لن 
تكون حـــدة المواقف عليـــه بنفس القوة، 
ولكـــن تم تناول القصة بالحالة الأســـوأ 
والتي توجـــد بالفعل في بعض الأســـر، 
والصحيـــح أن نخاف علـــى أولادنا دون 

أن نخيفهم.
جدير بالذكـــر أن مؤلفة الكتاب جرو 
دالـــه، أو جرو داهل، مع اختلاف الكتابة 
العربية لاســـمها النرويجـــي الذي يكتب 
Gro Dahle، وربمـــا يكـــون الأدق ترجمـــة 

شـــيرين عبدالوهاب للاسم ”جرو داله“، 
لأنهـــا مصريـــة – نرويجية ونشـــأت في 
النرويـــج، وجرو هـــي كاتبـــة نرويجية 
متخصصة فـــي أدب الأطفـــال، وروائية 

وشاعرة وكاتبة مسرحية.

لديهــــا  ابنتهــــا  أن  جــــرو  اكتشــــفت 
متلازمة أسبرجر، وبإجرائها الفحوصات 
اكتشــــفت أيضا أن لديها نفس المتلازمة، 
بــــل ووالدتهــــا أيضــــا، ومــــن المعــــروف 
مــــا يتميــــز به مــــن موهبة أصحــــاب تلك 
المتلازمة وذكاء أكثر من الطبيعي، ومنهم 
الكثير من المشــــاهير، ميســــي، أســــطورة 
كرة القدم، وإيلون ماســــك، وبيل غيتس، 

وتوماس أديسون، وفان جوخ.
وتحتل مجموعاتها الشــــعرية ”الغاز 
مكانة بارزة في  و“مئة ألف ساعة“  المطر“ 

الشعر النرويجي الحديث.
والرســــام ســــفاين نيهــــوس (مواليد 
1962) رسام وكاتب أطفال نرويجي، تلقى 
تعليمه في الأكاديمية الوطنية النرويجية 
للحرف والصناعات الفنية في أوسلو من 
1981 إلــــى 1985، عمل رســــاما في العديد 
مــــن الصحف، ومنذ 1995 يؤلف ويرســــم 
للأطفــــال مع زوجته جرو داله، يســــتخدم 
تقنيات رســــم متنوعة من القلم الرصاص 
والألــــوان المائية إلى الملصقــــات الورقية 

والتقنيات الرقمية.

أمــــا المترجمــــة شــــيرين عبدالوهاب، 
فقد نشــــأت في النرويــــج ولكنها مصرية 
الأصــــل، وتقســــم وقتهــــا بــــين البلدين. 
تخرجت شــــيرين عبدالوهاب في جامعة 
أوســــلو في تخصص العلوم السياسية. 
وهي مترجمة ذات خبرة كبيرة وقد قامت 
بترجمة 12 من الأعمال الدرامية المعاصرة 
لإبســــن، والعديــــد من أعمال يون فوســــه 
منها ”ســــباعية“، ومجموعة واســــعة من 
بالإضافة  الأخرى،  النرويجيــــة  العناوين 
إلى عــــدد كبير مــــن العناويــــن في الأدب 

النرويجي للطفل منها ”احذر يا تيكي“.
في عــــام 2024 كانت العقل والمنســــق 
العام وراء حضور النرويج كضيف شرف 
في معــــرض القاهــــرة للكتــــاب، ببرنامج 
محكم وشــــديد الاحترافيــــة حقق نجاحا 

كبيرا.
شاركتها في الترجمة سها السباعي، 
وهــــي مترجمة مصرية، صدر لها عدد من 
العناويــــن فــــي ترجمــــة الأدب الأميركي. 
شــــاركت مع المترجمة شيرين عبدالوهاب 
بصفتهــــا مســــؤولة عــــن صياغــــة اللغة 
العربيــــة في ترجمــــة عدد مــــن العناوين 
النرويجية، منها ”ســــباعية“ ليون فوسه، 
لفيجديــــس يوت،  ”الميــــراث والوصيــــة“ 
”حــــب“ لهانه أورســــتافيك، بالإضافة إلى 

عدد مــــن العناوين فــــي أدب الطفل، منها 
”احذر يا تيكي“.
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قصة رمزية لطفل تقلص حجمه بسبب خوف والديه
قصص الأطفال حكايات مسلية ولكنها أيضا في جانب أعمق منها حكايات 
لها أهداف في التربية والتنشئة وقد تتجاوز التأثير في الأطفال إلى الكبار 
أيضا، وخاصة والدي الطفل، وتقدم لهم نصائح تربوية بالغة الأهمية على 

غرار ما قدمته قصة جرو داله ”احذر يا تيكي“.

الأطفال لا يحتاجون إلى خوف آبائهم (لوحة للفنانة هيا حلاو)

الخيول عوالم تخفي أسرارا كثيرة

 القاهــرة - يفتـــح الروائي المصري 
أحمد المرســـي نافذة على عالم سباقات 
الخيول في بدايات القرن العشـــرين في 
روايتـــه الجديـــدة ”مقامرة على شـــرف 
ليـــرى مـــن خلالها  الليـــدي ميتســـي“ 
القارئ نشوة الفوز مرة ومرارة الهزيمة 
ألف مرة بعيون أربعة أشخاص خذلتهم 

الأقدار فراهنوا على المجهول.
تدور أحداث الرواية في عام 1920، إذ 
يعاني الضابط السواري السابق سليم 
حقي من عـــدم القدرة علـــى التكيف مع 
حياته الجديدة بعـــد فصله من الخدمة 
وحرمانه من المكافأة والمعاش بســـبب 
رفضـــه التصـــدي للمتظاهرين في ثورة 
1919، إضافـــة إلى مـــرض زوجته عايدة 

فيبدأ في بيع أثاث بيته قطعة قطعة.
يشير صديق سوء على سليم بالبحث 
عن المكسب السهل في المراهنات فيبدأ 
بالمراهنة على صراعات الديوك وبعدها 
يتجه إلى سباقات الخيل، وحينها يقابل 
سمســـار المراهنـــات مرعـــي المصري 
فيعقـــد الاثنان صفقة يقوم فيها ســـليم 
بـــدور المراهـــن بينما يســـهل له مرعي 
الفوز ويقتســـمان المكســـب لأن مرعي 

بحكم عمله محظور عليه المراهنة.
تظـــل العقبة الوحيـــدة أمامهما هي 
الفرس التي ســـتخوض الســـباق وهنا 
يجد مرعـــي الحل عند الليدي ميتســـي 
خشـــاب وهي امـــرأة إنجليزية تزوجت 
من مصـــري وتركها بعـــد وفاته وحيدة 
ومعهـــا ثروة كبيرة وتبحث هي الأخرى 
عن الفوز بأي طريقة في سباقات الخيل 

ولكن لغرض آخر غير المال.
ينطلـــق ســـليم ومرعـــي فـــي رحلة 
شـــاقة نحو جزيرة ســـعود في محافظة 
الشـــرقية بعد أن يحصلا على المال من 
الليدي ميتســـي لشـــراء حصـــان عربي 
أصيـــل ويجدان ضالتهما في ”شـــمعة“ 
ذات البياض اللافت والســـرعة الكبيرة، 
لكن صاحـــب الفرس يريـــد ثمنها ذهبا 
وليس بنكنوتا، فيرسل معهما ابن أخيه 
الغلام الصغير فوزان الطحاوي لمرافقة 

الفرس والعودة بالذهب.
في القاهـــرة تتبدد كل الخطط حيث 
يفقـــد مرعي المـــال قبل أن يشـــتري به 
الذهب، وتخوض شمعة أولى السباقات 
فتلقي بفارســـها الأجنبي أرضا وتخرج 
من المضمار ويخســـر سليم كل الأموال 

التي اقترضها للرهان.
يمـــر الوقت ويرغب الغـــلام البدوي 
فـــي العـــودة إلـــى عمـــه بالذهـــب لكن 
مرعـــي يبث الأمل من جديـــد في نفوس 
الجميـــع باقتراحه أن تخوض شـــمعة 
الســـباق ثانيـــة وفوقها فـــوزان، ورغم 
ضراوة الســـباق تنجح الخطة ويحقق 
الرباعي سليم ومرعي وفوزان وميتسي 

أحلامهم.
لكـــن لأن الســـعادة نادرا مـــا تكتمل 
يظهر فجأة برجـــس الطحاوي صاحب 
الفرس ويهجم على بيت ســـليم ويروع 
زوجتـــه، فتكتشـــف عايـــدة أن زوجهـــا 
علـــى  الرهـــان  بمواصلتـــه  يخدعهـــا 
الخيل وأن المال الـــذي حصل عليه في 
الآونـــة الأخيـــرة ليس مـــن عائلته إنما 
مـــن المراهنات التي وعدهـــا بالابتعاد 
عنها، وأن غيابه الطويل عنها في شـــدة 
مرضهـــا كان بســـبب انشـــغاله باللهث 

وراء ذلك المكسب السهل السريع.
ثـــورة عايـــدة وقرارهـــا بالرجـــوع 
منهزمـــة إلى بيت عائلتهـــا الثرية الذي 

غادرته رغم إرادتها للزواج ممن اختاره 
قلبها رغم الفارق الطبقي بينهما، جعل 
سليم يفيق لكن بعد فوات الأوان، وبعد 
نجاته من محاولة انتحار فاشـــلة يكتب 

إليها خطابا يفيض بالندم.
”اعذرينـــي إن كانـــت حياتـــك معي 
بهذا الســـوء، ولكني حصيلة وهمي في 
النهاية، وأنا أظن أن كل إنسان في هذه 
الدنيا هو حصيلة وهمه بطريقة ما.. لقد 
لجأت طوال حياتي إلى الطريق الخطر 
الأســـهل، ولم أفهم أبـــدا أن أملا أحمق 
غيـــر معقول قـــد يضيع كل شـــيء، وأن 
الأحلام لا نصل إليهـــا بالمخاطرة. لقد 
كنت دائما بين يدي، ولكني كنت أبحث 

عنك في مكان بعيد“.

ويواصـــل فـــي خطابه ”ربمـــا هناك 
وأوراق  والأرقـــام،  الخيـــول  وســـط 
البنكنـــوت، وتذاكر اللوترية، ولكنك كنت 
بين يدي، عشت ســـنوات طويلة أريد أن 
أثبت لنفسي أني أستحقك، غير عابئ بك، 
أو بما تشعرين به، إن خيطا رفيعا يفصل 
بين الحب الحقيقي والأنانية، فاعذريني 

إن كنت تخطيت من هذا إلى تلك“.
يتغيـــر مســـار حياة ســـليم ويعود 
مرعي إلى ســـابق عهده في المراهنات 
وتســـافر الليدي ميتســـى إلى إنجلترا 
لتبقى الذكرى الوحيـــدة التي تجمعهم 
وتســـجل مغامرتهـــم صـــورة بالأبيض 
والأســـود احتفظ بها فوزان بعد عودته 
إلى جزيرة سعود، يظهر فيها وهو فوق 
الفرس شمعة وتمسك بلجامها السيدة 

الإنجليزية وبجوارها سليم ومرعي.
الرواية الصادرة عن دار دون للنشر 
والتوزيـــع بالقاهرة في 350 صفحة هي 
العمل الأدبـــي الثالـــث لمؤلفهما أحمد 
المرســـي الذي يعمل صحافيـــا ومعدا 
الأســـبوع  فـــي  ووصلـــت  تلفزيونيـــا، 
الماضـــي إلى القائمة القصيرة للجائزة 
العالميـــة للرواية العربية التي يشـــرف 

عليها مركز أبوظبي للغة العربية.
وهي ترســـم بورتريه نـــادرا للعالم 
الخفي لسباقات الخيول في مصر قديما 
الذي لم يتبق منه ســـوى شـــارع يحمل 
اســـم ”شـــارع الســـباق“ في حي مصر 
الجديدة. كما تزخـــر بالتفاصيل الثرية 
عـــن الحيـــاة الاجتماعية فـــي مصر في 

مطلع القرن العشرين.

الحقيقة أن انكماش 

{تيكي} هنا هو رمزية 

لتقلص المهارات والنمو 

الذي يحدث للطفل جراء 

خوف الوالدين المفرط

رواية تستعيد عالم

المراهنات في مصر

مطلع القرن العشرين

{احذر يا تيكي} كتاب للطفل يعالج

 مشكلة الحماية الزائدة عند الوالدين

سامح الخطيب

منى لملوم
كاتبة مصرية

لل لل نن

الرواية ترسم بورتريه نادرا 

للعالم الخفي لسباقات 

الخيول في مصر قديما عبر 

قصة مؤثرة ومحبوكة جيدا

{احذر يا تيكي} ليس مجرد 

كتاب موجه للطفل، بل هو 

كتاب أسري يطرح المشكلة 

ويوضح أثرها على الطفل



 أبوظبي - تســـتضيف مؤسسة خولة 
للفن والثقافة بمقرها في أبوظبي معرض 
”نحن .. رحلتنا معا فـــي الذات والتأمل“ 
للخط العربي للمهندس المعماري والفنان 

العراقي سامان الزهاوي.
ويتألق الفنـــان الزهاوي في معرضه 
بتجسيد فريد للخط العربي الذي ابتدعه 
بنفسه وبشـــكل خاص وغير مسبوق في 
كل لوحة، حيث ينســـج الأبعاد المتعددة 
مظهـــرا البعد التشـــكيلي للوهلة الأولى 
ومن ثـــم يأتـــي البعـــد الآخـــر والخفي 
المتمثل في استعمال الخط العربي سواء 
كان بالكلمات أو بالأقوال أو التشكيلات 
الكلامية لتختفي خلف البعد التشكيلي.

وأكـــدت الشـــيخة خولة بنـــت أحمد 
خليفة الســـويدي رئيسة مؤسسة خولة 
للفـــن والثقافـــة، حرص المؤسســـة على 
والمعارض  الفعاليات  واستضافة  تنظيم 
الثقافيـــة والفنية، للمســـاهمة في تعزيز 
جهود دولة الإمـــارات بأن تكون الوجهة 
الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي، من 
مختلف أنحاء العالم، مشـــيرة إلى سعي 
مؤسسة خولة للفن والثقافة للتعاون مع 
المبدعـــين والفنانين المحليـــين والعالميين 
بهدف تعزيـــز التفاعل الفنـــي والثقافي 

والحضـــاري وتوفيـــر المنصة المناســـبة 
لتبادل الأفكار والإبداعات .

وأضافت إن ”معرض ’نحن .. رحلتنا 
يتيح الفرصة  معاً في الـــذات والتأمـــل’ 
للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط 
العربـــي والـــذي يتمتع بصفـــات خاصة 
تميزه عـــن غيره، وهو من أبـــرز الفنون 
التشـــكيلية“، مثنية على جهـــود الفنان 
سامان الزهاوي في تقديم إبداعات فنية 
وثقافية ســـلطت الضوء على فنون الخط 
العربي واســـتقطبت شريحة واسعة من 

الجمهور.
ومـــن جانبها قالت ريـــان حقي مدير 
مؤسسة خولة للفن والثقافة في تصريح 
لهـــا ”يتجلى التناغـــم الفني في معرض 
’نحـــن’ حيث يقـــدم الفنان تجربـــة فريدة 
وعميقـــة تأخذ المشـــاهد فـــي رحلة إلى 
عوالم معكوســـة بشـــكل مفعم بالابتكار 
لتعكـــس جوانب مـــن حياتنـــا المختلفة 
اليوميـــة، كما يتميـــز المعرض بأنه ليس 
مجرد مجموعة من خطوط عربية بل هو 
تجسيد لمشاعر إنسانية تعبر عن تجارب 

حياتية بشكل فني متفرد وجديد“.
وأشـــارت إلى أن المعـــرض يصاحبه 
عقد عدد من الورش والمحاضرات الفنية 

ومتذوقي  والمهندســـين  الفنانين  داعيـــة 
الفـــن وكل مـــن يحـــرص علـــى تطويـــر 
مســـتواه الفنـــي لزيارة المعـــرض الذي 

يستمر حتى الرابع من مارس المقبل.
وبدوره قال الفنان ســـامان الزهاوي 
”إن المعـــرض يضم 18 لوحـــة فنية تحمل 
كل واحـــدة منهـــا بعدين؛ بعد تشـــكيلي 
وآخـــر عميـــق ويتمثـــل ذلك فـــي تكوين 
اللوحة نفســـها وفي الكلمات والمقولات 
اللونـــين  مســـتخدما  تحتويهـــا  التـــي 
الأبيض والأســـود في لوحاتـــه متعددة 

القياسات“.

وأشاد الزهاوي بالمستوى الاحترافي 
العالـــي الـــذي تتميز به مؤسســـة خولة 
للفـــن والثقافة من حيـــث المعارض التي 

تستضيفها ومن حيث الدعم الذي الكبير 
الذي تقدمه للفنانين العرب واحتضانها 
لمعارضهـــم الفنية، منوها أن المؤسســـة 
اســـتضافت معرضه في الصيف الماضي 

بمقر ”خولة آرت غاليري“ بدبي.
يمزج الزهاوي في أعماله بين الرسم 
والخط العربي، إذ جســـدت لوحاته هذا 
المزيج من الخطوط العربية والرسومات.

يقـــول الفنـــان «الخـــط لـــه مجالات 
واســـعة، والفنان الحقيقي هو من يعمل 
علـــى إبراز هذا الفـــن بطريقته الخاصة، 
ولذلـــك فإننـــي لا أتبـــع مدرســـة معينة 
فـــي الخطوط، بـــل ابتكرت خطـــاً خاصاً 

بأعمالي الفنية».
ويـــرى ســـامان الزهـــاوي أن الخط 
هـــو فـــن فـــي حـــد ذاتـــه وليـــس مجرد 
أحـــرف تكتب وهـــو يظهر مهـــارات غير 
اعتياديـــة مســـتخدما يـــده بشـــكل حر 
عفوي، ليعكـــس حبا عميقا للغة العربية 
وثقافتها وحروفها، مســـتمدا إلهامه من 
بالمكاسب  المتعلقة  الطبيعية  التناقضات 
والخســـائر وهو يســـخر قـــوة اللونين 
الأبيـــض والأســـود لتجســـيد معضلـــة 
الأمـــور المتطرفة من الأمـــل واليأس إلى 

الحياة والموت.
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 الروايـــة شـــكل أدبي مرن يســـتوعب 
مختلف المواضيع ويتشـــابك مع الفروع 
يـــرى  الفلســـفية.  والمفاهيـــم  المعرفيـــة 
بعض المتابعـــين بأنّ العلوم الإنســـانية 
يجب أن تجد مســـوغا لاســـتمرارها في 
التشـــكيلة الروائية. تقوم الهوية الفنية 
للنـــص الروائي على تحديد المســـتويات 
التي ينطلق منها الســـرد ويتسلسل في 
مناخها خيـــط الثيمة. والأهم من كل ذلك 
في تصميم العمـــل الروائي هو ما يكون 
آليةً لتوليفة الإيقاع المشـــترك بين المتلقي 
والنـــص، لأنّ المعطـــى الأدبـــي يســـتمد 
حيويته وانسيابيته من طاقته الإقناعية 
ومهمـــا بـــدت الموضوعـــة غرائبية فهي 
تنتظـــم في نهاية المطاف ضمن الســـياق 
الفنـــي  الـــذي تناط بـــه وظيفـــة تكوين 

الخطاب والإبانة عن خصائصه.
قد تكون الثيمات متاشبهة غير أنّ ما 
يكســـبها لونا جديدا هو زاوية التناول، 

الأمـــر الذي يؤكـــد بأنّ الروايـــة أبعد من 
الثيمة. بخلاف ما هو مهيمن في الروايات 
العربيـــة الجديـــدة من مقاربـــة للقضايا 
المحملة بالبعد الآيدولوجي والسياســـي 
فإنّ الكاتبة الســـعودية فاطمة عبدالمجيد 
غامرت في عملها الروائي الأحدث ”الأفق 
بالاشـــتغال على هشاشـــة حياة  الأعلى“ 
الإنسان ومجاورته لعالم مبهم ومصيره 
الذي ما برح ينـــاوره بالتجاهل وحياكة 
القصـــص من أيامـــه المحـــدودة، غير أنّ 
تموضع الكاتبة لعدســـة ملك الموت الذي 
يكون مراقباً لحركة شـــخصياتها لا يفهم 
منه الانسياق نحو الكابوسية والتشاؤم 
تماما، كما أنّ غـــرض الروائي البرتغالي 
جوزيه ســـاراماغو من كتابة ”انقطاعات 
الموت“ لم يكن الترويج للســـوداوية بقدر 
مـــا أراد إضـــاءة المفارقـــات المضمرة في 

الوجود الإنساني.

الكتابة والقراءة

 فـــي رصيد فاطمـــة عبدالمجيد ثلاث 
روايـــات، الأحـــدث منهـــا هـــي ”الأفـــق 
الأعلـــى“، نســـألها أيـــن تختلـــف وأين 
تتقاطـــع روايتهـــا الأخيرة مـــع أعمالها 
الســـابقة، لتجيبنا ”تتقاطـــع في أجواء 
الأسرة وما يتشاطره أفرادها معا، وهذا 
يسهل ملاحظته، الأســـرة حاضرة بقوة 
فـــي كل أعمالـــي بالإضافـــة إلى الحس 
الساخر، وهذا الأخير هو طريقتي عامة 
في الكتابة والحياة، وهو ليس اختيارا 
ولكنهـــا طبيعتي الخاصـــة التي وجدت 

نفسي عليها“.
وتضيف ”أمـــا بخصوص الاختلاف 
فـــكل رواية لهـــا عالمها الخـــاص، وهذا 
مـــا يعتمـــده أي كاتب يباشـــر في كتابة 
عملـــه التالي، البحث عن شـــيء مختلف 
عما ســـبقه قدر المســـتطاع، ففي الرواية 
الأولى ’حافة الفضة’ كان المرض النفسي 
كان  هو محور القصة، وفي ’ة النســـوة’ 
عمل المرأة في مجـــالات أصبحت متاحة 
في الســـعودية فـــي حينها، أمـــا ’الأفق 
الأعلـــى’ فالتيمة هي الحيـــاة من وجهة 
نظـــر الموت حـــين يتاح لـــه أن يكون في 
مجتمع غير مجتمعـــه كما تخيلته أثناء 

كتابة الرواية“.
تقوم رواية ”الأفق الأعلى“ على ثيمة 
غير ســـائدة في الروايـــة العربية، حول 

الذي يلفه  ملك الموت“  اختيارها لعالـــم“ 
لـ“العرب“:  عبدالمجيـــد  تقول  الغموض، 
”في ’الأفق الأعلـــى’ الحياة تغلف الموت، 
والموت ينســـج الحياة، والكتابة عنهما 
بمثابـــة عوامة إنقـــاذ، لم أفكـــر بالموت 
وأنا أكتـــب الرواية، بقدر مـــا كنت أفكر 
بالحيـــاة، وهذا أمـــر لا يصدقه البعض 
إذ يظـــن بعـــض القراء أنني ســـوداوية 
يقلـــق تفكيري هـــذا القدر الأبـــدي الذي 
تنتهـــي به كل الحيـــوات. الحقيقة أنني 
كنـــت أكتب العمل وكل مـــا يخطر ببالي 
هو كيف أوصل فكـــرة ’ألا تموت قبل أن 
تكون ندا’ كما يقول غسان كنفاني، وأنه 
’لا يوجـــد إلا وقـــت واحد مهم هـــو الآن’ 
كما يقول تولســـتوي على لســـان إحدى 

شخصياته“.
بنيـــة المفارقة هي مـــا ينتظم عليها 
أسلوب السرد في رواية ”الأفق الأعلى“، 
نسأل الكاتبة إذا كان اعتمادها على هذه 
الاســـتراتيجية نتيجة قرار مسبق أو أن 
الموضوع قادها إليها، لتقول ”لا يمكنني 
الفـــوز في لعبـــة القرارات المســـبقة في 
الكتابة، لطالما قادتني الفكرة في البداية 
ثم الأبطال ثم الحكاية وهكذا يزداد الأمر 

تعقيدا فيصعـــب أن أقول إنني متحكمة 
تمامـــا، بل إنني أعلـــن موافقتي المطلقة 

لأي جهة تقودني إليها الكتابة“.

صنع الجودة

الكتابـــة  وإيقـــاع  أســـلوب  معرفـــة 
الحديثـــة تتطلب قـــراءة أكثـــر. تتحدث 
عـــن طريقتها في  عبدالحميد لـ“العرب“ 
القراءة، فتقول ”لا أشغل نفسي بالبحث 
أثناء القراءة، أقرأ بدافع المعرفة والمتعة 
أولا، ثم بالتنكر داخل الشخصيات لأجل 
التحليـــل، أحب كثيـــرا أن أجري تحليلا 
نفســـيا لأبطال روايات أخـــرى، لإضاءة 
الخفـــي وتحليـــل المتشـــابك، أتخيلهـــم 
أمامـــي وأطـــرح عليهـــم الأســـئلة التي 
بالشـــخصية  أحس  إجاباتهـــا،  أخمـــن 
قريبة مني بأنفاســـها من خـــلال الورق 
البـــارد، يحدث هذا معـــي الآن وأنا أقرأ 
روايـــة ’حب محـــرم’ للروائـــي الياباني 
يوكيو ميشيما، بطل الرواية شانسوكي 
هينوكي شخصية حيوية متفردة يبتكر 
طريقة شـــيطانية دراميـــة من خلال فتى 
وســـيم على النقيض منه تماما، لينتقم 

من العمر المتســـارع والدمامة التي ولد 
عليها والتي أورثته خيبات لا حصر لها 

مع النساء تحديدا“.
حـــول طبيعـــة علاقتها مـــع الرواية 
التي تكمـــل كتابتهـــا، وإن كانت تنقطع 
عنها تمامـــا أو تلاحقها أجواؤها، تقول 
عبدالحميد ”أتجاوز أجواءها بعد نشرها 
بأشـــهر قليلة، أتعمد ألا أفكر بها إلا حين 
أســـأل عنها، أشـــعر بأنني جبل بركاني 
قذف بأحجاره بعيـــدا ولم يعد يهمه أين 
وصلت الآن، لكنني أتوق دائما لســـماع 
رأي قارئ ولو كان بعد ســـنوات من نشر 
العمل. القارئ هو جائزتي المفضلة التي 

أحب أن أدنو منها على الدوام“.
الروايـــة أقـــرب إلى تأليـــف الجملة 
الموسيقية يكون الإيقاع بداية لانطلاقها، 
نســـأل الكاتبة كيف يمكـــن العثور على 
الإيقاع فـــي الكتابة؟ لتجيبنـــا ”العثور 
علـــى الإيقاع أمر ســـهل إذا كانت الفكرة 
ناضجـــة برأيي، لكن المحافظة عليه دون 
بطء أو تســـارع يوتّران القارئ هو الأمر 
الأهـــم والأصعـــب، صنع الجـــودة يأتي 
بالتنقيح والعمل المستمر، هذه طريقتي 
عامة ولهذا أســـتغرق فـــي كتابة العمل 

الواحد ســـنوات ولا أجزم أنها الطريقة 
الصحيحة على أي حال“.

تعلق  عبدالحميد على قول بول أوستر 
بأن مختبر الكاتب هو حياته الشــــخصية 
لأنه لا يمكن أن يعيش حياة شخص آخر، 
قائلة ”طبيعة دراستي وعملي تؤهلني لأن 
أعيش حياة شخص آخر بكل ما يستوعبه 
عقلــــي وتتحكم به مشــــاعري، تدربت على 
هــــذا كثيرا، وأتنبأ بردود أفعال قادمة كما 
يكون التنبؤ بالأحوال الجوية. لذا المقولة 
لا تنطبــــق عليّ بل على النقيض تماما أنا 
أهرب من سرد يشــــبه حياتي الشخصية، 
رغم أنها حياة غير معصومة من الفنتازيا 
منــــذ لحظة ولادتي لكنني أحاول أن أهرب 

منها باستمرار“.

فاطمة عبدالمجيد: لا يمكنني الفوز في لعبة القرارات 

المسبقة في الكتابة
روائية سعودية ترى أن القارئ هو جائزتها المفضلة

ــــــم النفس منحها  اختصــــــاص الكاتبة الســــــعودية فاطمــــــة عبدالحميد في عل
مســــــاحة واسعة لتشكيل شــــــخصياتها بدقة، ولتحريك الأحداث والتفاصيل 
برؤية العارف، وهو مــــــا جعل من أعمالها الروائية نصوصا مغايرة، تمكنت 
إحداها بعنوان ”الأفق الأعلى“ من نيل شــــــهرة واسعة بوصولها إلى القائمة 
ــــــة للرواية العربية ســــــنة 2023. فــــــي هذا الحوار  ــــــرة للجائزة العالمي القصي

لعبدالحميد مع ”العرب“ نكتشف معالم تجربتها وتفاصيلها.

أحب التنكر داخل الشخصيات

{خولة للفن والثقافة} بأبوظبي 

تستضيف معرض {نحن} للخط العربي

صنع الجودة يأتي بالتنقيح 

والعمل المستمر، هذه 

طريقة فاطمة عبدالحميد 

ولهذا تستغرق في كتابة 

العمل الواحد سنوات

المعرض يتيح للجمهور 

فرصة الاستمتاع بجماليات 

فن الخط العربي الذي 

يتمتع بصفات خاصة تميزه 

عن غيره

رحلة إلى عوالم معكوسة

كه يلان محمد
كاتب عراقي

في رواية {الأفق الأعلى} 

الحياة تغلف الموت 

والموت ينسج الحياة 

والكتابة عنهما ليست 

سوداوية بل عوامة إنقاذ



  يقول الكاتب والمســــرحي الفرنســــي 
جيل رونار ”نحن نريد المسرح في الحياة 
والحياة في المســــرح“. إنهــــا كلمات ذات 
مغزى عميق وتحوم حــــول الحياة كغاية 
أساســــية والمســــرح كشــــريك حتمي لها، 
لكن التفكير فيها قد يدفعنا إلى تأمل هذه 
العلاقــــة الجدلية التي تتطلــــب بذل جهد 
كبير من المســــرحيين والمتلقين للمسرح 
من أجل صنع حياة فوق الخشبة ومسرح 
في تفاصيل الواقــــع المعيش. هذا الواقع 
الذي يزخــــر بقصص وحكايات تصلح لأن 
تكون أعمالا مسرحية، بعضها قد يختص 
بالعلاقة الجدلية بيــــن الأنا والآخر، وهي 
علاقة عادة ما يتحكم فيها صراع أزلي، إن 
لم يرافقها طوال رحلتهــــا فإنه يهزها من 

حين إلى آخر.
وحــــول هذه العلاقــــة الثنائيــــة تدور 
فكرة المسرح الثنائي أو ما يصطلح عليه 

بالديودراما، وتدور فعاليات مهرجان دبا 
الحصن للمســــرح الثنائي الذي أوقد هذا 
العام شــــمعته السابعة، مســــجلا نجاحا 
باهــــرا فــــي اســــتقطاب الجماهيــــر إلــــى 
المســــرح وخلق علاقة ألفة وتناغم بينها 

وبين فضاءات العرض المغلقة.
يأتــــي المهرجــــان فــــي إطــــار ســــعي 
إدارة المســــرح بإمارة الشــــارقة للاحتفاء 
بمختلــــف الظواهــــر المســــرحية، وفتــــح 
الباب أمــــام الفنــــان الإماراتــــي لتجريب 
مختلــــف الأنــــواع المســــرحية، والإطلاع 
على التجارب المسرحية العربية. ويديره 
أحمــــد بورحيمة الصحافي والمســــرحي 

الإماراتي.
يعــــود بنــــا بورحيمة في حــــواره مع 
”العــــرب“ إلى الأســــباب الأولى لتأســــيس 
مهرجان يعنى بالمسرح الثنائي، تحديدا 
فــــي مدينــــة دبا الحصــــن التابعــــة لإمارة 
الشــــارقة، فيقــــول إن ”اختيــــار أن يكــــون 
المســــرح الثنائــــي في دبــــا الحصن جاء 
انطلاقا من أن المنطقــــة تزخر بالمثقفين 
والمفكريــــن وهــــم أهــــل لتلقي مثــــل هذه 
الأنواع من الأعمال وهذه الأنشطة الثقافية 
وتاريخ المنطقة شــــاهد علــــى ذلك، ونحن 
في إدارة المســــرح التابعــــة لهيئة الثقافة 
والفنون بإمارة الشــــارقة، نسعى لتنويع 
الفعاليات والمهرجانات المســــرحية، كي 
نرضي الذائقات الفنيــــة ونخلق جماهير 
متنوعــــة تمنح المســــرح الإماراتي زخما 

عربيا ودوليا“.
والمســــرح الثنائي الــــذي يختص به 
هذا المهرجان تبلور في المنطقة العربية 
أكثر في الســــنوات الأخيرة، وهو مســــرح 
يعتمــــد علــــى المواجهة الأدائيــــة القائمة 
بيــــن ممثليــــن فقط، ويــــرى محدثنــــا أنه 
نــــوع مســــرحي ”يبنى علــــى تناقض بين 
شــــخصيتين والصراع بينهما. هذا أعتقد 
أنه من أصعب أنواع المســــرح، ولكن هذا 
التنافــــر يضاعف التحدي أمــــام الممثلين 
ويقدم ثقافة مســــرحية مختلفــــة للمتلقي 

الإماراتي والعربي“.

ويوضــــح بورحيمــــة ”نحن فــــي هذا 
المشــــروع لا ننظــــر فقــــط إلــــى موضوع 
المســــرحية وإنما إلــــى العوامل الأخرى 
المســــاعدة، من أنشــــطة وبرامــــج فكرية 
نســــتهدف من خلالها الوصــــول إلى أكبر 
عدد مــــن الشــــباب والهيئات التدريســــية 
بالإضافــــة إلى الملتقى الفكــــري الذي هو 

أكبر عمرا من المهرجان“.
ويعتبــــر مدير المهرجــــان أن مهرجان 
المســــرح الثنائي بعد سبع دورات أصبح 
مــــن الممكــــن القــــول إنه صــــار مؤثرا في 
الجمهــــور وتحديدا في أبناء دبا الحصن، 
حيــــث يقول ”لا شــــك أن للمهرجان تأثيرا 
كبيرا علــــى الناس. لقد رأيــــت هذه الأيام 
إقبــــالا مكثفا من قبل الجمهــــور بمختلف 
شــــرائحه ومســــتوياته وأمزجتــــه. ورغم 
أن بعــــض العروض كما هــــو حال عرض 
الافتتــــاح جاء ضمن مســــرح العبث وكان 
صعب التلقي للجمهــــور العادي لكن بقية 
العروض راعينــــا فيها نزولنــــا نحن إلى 
الجمهور وكسر الفعل النخبوي للمسرح، 
بحيث يكــــون المســــرح صــــوت المتلقي 
وليــــس نخبويــــا متعاليــــا عليــــه وعلــــى 
قدر اســــتطاعة فهمه للعرض المســــرحي 

وتحليله وقراءة مختلف عناصره“.
ويضيف ”تفاعل الجمهور مع العروض 
يثبــــت أن هنــــاك ثقافة لمواكبة المســــرح 
وكيفية تذوق العروض المسرحية، وحتى 
وإن انتقــــدت بعض العروض لكونها تقدم 
خطابــــا عنيفــــا نوعا ما فــــي حين يحضر 
بيــــن الجمهــــور أطفال وصغــــار، فإنني لا 
أرى أن الأمر يمثل مشكلة، فالطفل لا يركز 
على النص المنطوق بقدر ما يهتم بحركة 
الجســــد والمؤثــــرات البصريــــة وجمالية 
العــــرض، لكــــن موضوعيــــا هــــو فعلا من 
الخطــــأ أن يحضــــر الأطفال فــــي مثل هذه 
العروض، لذلك ســــنعمل مستقبلا على أن 
يكون للأطفال حضور في أعمال تتناســــب 
مــــع شــــريحتهم العمرية ومســــتواهم في 
التفكير، لكننا عموما نفتح المجال لكل من 
يود حضور العروض لنشر ثقافة المسرح 

وتعزيزها في المجتمع“.
وينوه بورحيمة ”نحــــن نحاول جذب 
المســــرحية  الأنشــــطة  لمواكبة  الجمهور 
سواء في هذا المهرجان أو في مهرجانات 
أخرى، مثل كرنفال خرفكان للمسرح، الذي 
يخرج بالعروض من الخشبة والفضاءات 
المغلقــــة ليعرضها أمام الشــــارع ويحوله 

إلى مســــرح كبيــــر، وبمــــوازاة العروض 
المســــرحية نحن ننظم مســــابقات عديدة، 
ونمنح جوائز، ونســــتفز المتلقي ليشارك 
ويكتشــــف الفنان داخله كأن ينافس للفوز 
بجائزة أفضل قناع للوجه من صنع يديه“.
وكانــــت فعاليات الدورة الســــابعة من 
مهرجــــان دبــــا الحصن للمســــرح الثنائي 
انطلقــــت الجمعــــة مســــاء وتشــــارك فيها 
خمســــة عروض مســــرحية، حيث يشارك 
مــــن مصــــر العــــرض المســــرحي ”ورقــــة 
مــــن إخراج الفنــــان محمد عادل،  طلبات“ 
ومن الإمارات عرض ”بعض الأشــــياء“ من 
إخراج محمد جمعــــة، ومن الكويت عرض 
”أصل الحكاية “ من إخــــراج فيصل عبيد، 
ومن المغــــرب عرض ”معلقات“ من إخراج 
محمد الحر، ومن سوريا عرض ”لقاء“ من 

إخراج عروة العربي.
وافتُتــــح المهرجــــان بعــــرض العمــــل 
الإماراتــــي ”بعض الأشــــياء“، الذي قدمته 
فرقة المســــرح الحديث بالشارقة، وجسّده 
خليفــــة ناصر ورزان نجيــــب، وكتب نصه 

فادي جرجس وأخرجه محمد جمعة.
ويحكي العمل عن شــــخصيتين ”رجل 
وامرأة“ وقع تبادل لأيديهما، حيث صارت 
يــــدا الرجل في جســــد المــــرأة، ولكنه ظل 

متحكماً فيهما، والعكــــس صحيح، ليبدو 
الفعــــل المجســــد مــــن أي واحــــد منهمــــا 
مفروضــــاً عليــــه من الآخر وليــــس صادراً 
عن إرادته. وعبر جملة من المشــــاهد نفهم 
أن ثمــــة اختلافات في تفضيلات كل واحد 

منهما تجاه مختلف عناصر الحياة.
ويمتلك مهرجان دبا الحصن للمسرح 
الثنائي توجها اســــتثنائيا فــــي اختياره 
العروض المشاركة؛ حيث تكون من تمويله 
وإشــــراف هيئته المديرة، وعن ذلك يقول 
محدثنــــا ”نحن نختــــار نصوصا ثم نطلع 
على الأســــماء ذات التجارب المتميزة في 
مهرجانات عربية ومن جنســــيات مختلفة 
وندخل معها في مفاوضات على مشــــاريع 
نصوص ونقدم لها الموارد المالية اللازمة 
ونفسح لها المجال للاشــــتغال عليها في 
بلدانها، ثــــم تطلــــع إدارة المهرجان على 
الأعمال وتقدمها كعروض للمرة الأولى في 

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي“.
وفي تقييمه العــــام لتجربة المهرجان 
وتطلعاتــــه يقــــول بورحيمــــة إن ”الإقبال 
الجماهيري يعني أن المهرجان يسير في 
طريق ناجح، يعني أننا حققنا جزءا كبيرا 
من غايتنا، خاصة إذا تأملنا كيف ابتدأنا 
وكيف كانت الدورة التأسيســــية وإلى أين 

وصلنا اليوم، إلى جانب الحضور العربي 
الــــذي يدعم تبــــادل الثقافــــات والتجارب 
الفنية والخبــــرات، وفي الأخير فإن الفعل 
الإبداعي وكل تجربة فنية مســــرحية لهما 
مخرجاتهمــــا، هــــذه المســــألة تحتاج إلى 

القدرة على تذوق الفن المسرحي“.
وفي حديث عن ملتقى الشارقة للمسرح 
العربــــي في دورتــــه الثامنة عشــــرة التي 
جاءت تحت شعار ”المسرح والمستقبل“ 
”جماليــــة  إن  بورحيمــــة  أحمــــد  يقــــول 
المســــرح في شموليته، ســــبق أن تحدثنا 
عــــن المســــرح والموســــيقى، والمســــرح 
والتاريخ، والمسرح والتكنولوجيا، ونحن 
اليوم نخوض نقاشــــا مهما حول المسرح 
والمستقبل وأعتقد أن أحد أهم التحديات 
في فن المســــرح هــــو المســــتقبل، ونحن 
نبحــــث عــــن إجابة على التســــاؤلات التي 
تطرح دائما حول كيف سيتصدى المسرح 

لكل هذه المغريات والتقنيات الحديثة؟“.
ويضيــــف ”يبقــــى فــــي اعتقــــادي أن 
المسرح شكل فني ثابت يمكن أن يستفيد 
من العوامل المساعدة الأخرى في تطوير 
نفســــه، لكن هــــل المســــتقبل الآن أن نقدم 
عروض شكسبير كما هي؟ الأكيد لا، وهذا 

هو جوهر البحث. 
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 الشــارقة (الإمــارات) - احتضن المركز 
الثقافي لمدينة دبا الحصن ضمن فعاليات 
الدورة الســـابعة مـــن مهرجان المســـرح 
الثنائـــي، الـــذي تنظمه دائـــرة الثقافة في 
حكومة الشـــارقة، ”ملتقى الشارقة التاسع 
عشر للمســـرح العربي“، الذي حمل شعار 

”المسرح والمستقبل“.
وناقش الملتقى دور المسرح، بصفته 
نشاطا فنيا وثقافيا واجتماعيا، في تخيل 
أو تشـــكيل المســـتقبل، وقدرته على رسم 
صـــورة أو إطـــار أوّلـــي لمـــا ينتظرنا في 
الأيـــام القادمة، عبر ما يبتكـــره أو يقاربه 
مـــن الروايـــات والرؤى والمواقـــف، وإلى 

أي مدى يمكـــن الاعتماد على مـــا تتوقعه 
ة في رسم منظور أوّلي  الأعمال المســـرحيَّ
لما يثبت أو يتغير أو يســـتجد من أحوال 

في الغد.
الملتقـــى الـــذي قدمه وأدار جلســـاته 
الفنـــان الإماراتـــي عبدالله راشـــد، انطلق 
بمداخلـــة للأكاديمـــي التونســـي حمـــدي 
مفهوم  ”إشـــكاليات  عنوانهـــا  حمايـــدي، 
المســـتقبل في مـــرآة المســـرح العربي“، 
وجاءت علـــى ثلاثة محاور، تنـــاول أولها 
ة مفهوم المستقبل، وثانيها تطرق  إشكاليَّ
إلى علاقة المســـرح الغربي بذاك المفهوم، 
والأخيـــر ربـــط بيـــن ســـؤال المســـتقبل 

والمسرح العربي.

وذكر حمايدي أن كون الفن ليس علماً 
يعني أنه لا يلتزم في تعامله مع المستقبل 
بقوانين محـــددة، بل يتخذ أشـــكالاً يمكن 
ة تستمد  تصنيفها كالآتي: ”ممارســـات فنيَّ
ـــة الزمن، وأعمـــال ترتكز  بناهـــا من حيويَّ
على مواضيع متمحورة حول المســـتقبل، 
ـــة مراهنـــة علـــى  ـــة وفنيَّ وحـــركات أدبيَّ
ة  ة لها خلفيَّ المســـتقبل، وإنتاجات جماليَّ
ة معلنة أو مضمنة“. ة أو فلسفيَّ أيديولوجيَّ
وفـــي مـــا يتصـــل بتقاطـــع التجربـــة 
ة مع مفهوم المستقبل،  ة العربيَّ المســـرحيَّ
رواد  تأثـــر  إن  التونســـي  الباحـــث  قـــال 
أبـــي الفنون فـــي العالم العربـــي بالمنجز 
المســـرحي الغربي حملهم على تقليده في 

كل شـــيء، لذلك ”كان للمستقبل الحضور 
ة  ة مع فارق الغيريَّ نفسه في الأعمال العربيَّ
ة أو التامة. ومرد ذلـــك أن الغرب  النســـبيَّ
قـــدم منواله علـــى أنه كونـــي، وأن العرب 
انخرطـــوا في هذه الفكرة ســـواء عن وعي 
أم عـــن غير وعي“. كمـــا لاحظ حمايدي أن 
ة  ”المســـرح العربي اعتمد على الكلاسيكيَّ
ة أرســـطو، وبالتالي  المســـتمدة من نظريَّ
جعل مـــن الانتظار المتلهـــف للنهاية، أي 
المتابعة القريبة للعقدة حتى يتم حلها في 
ة، عنصراً أساسياً يربط الحاضر  المسرحيَّ
بالماضي وبالمستقبل“، ومن ناحية أخرى 
تبنى فكرة توظيف المسرح لبناء وتشكيل 
ة ســـليمة ”من  أفراد ومجتمعات مســـتقبليَّ
خلال التطهير (كاثارســـيس) عبر الشفقة 
والخوف فـــي التراجيديـــا والإضحاك في 

الكوميديا“.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن المســـرح 
العربـــي حاول في بعض تجاربه أن يخلق 
خصوصيتـــه، وغاير النموذج الأرســـطي، 
ة توجه  وبدلاً مـــن الميثولوجيـــا الإغريقيَّ
إلـــى الماضـــي الحقيقـــي لفهـــم الحاضر 
والمستقبل، ومن ثم ”احتل التاريخ منزلة 
ة في المسرح العربي، وقد عزز هذا  محوريَّ
المنحى ما في التاريخ العربي الإســـلامي 
من فتـــرات مضيئة تكون ســـبباً وســـنداً 
ة  لتمجيد الماضي، حتى يتم الوعي بسلبيَّ
الحاضـــر وبضـــرورة العمل علـــى إيجاد 

ة“. مستقبل يتسم بالإيجابيَّ
وفي مداخلتها الموســـومة ”المسرح 
والمســـتقبل: دراما بـــلا ذات أم ذات بلا 
ة  دراما“ ناقشت الباحثة والكاتبة السوريَّ
نـــور حريـــري ثلاثـــة توجهـــات طبعـــت 
ة في علاقتها  ة العربيَّ التجربة المســـرحيَّ
بالماضي، فثمة توجه طالب بالعودة إلى 

السابق باســـم العقل والتراث والتاريخ، 
وهناك توجه طالب بالقطيعة مع السابق 
والقفز إلى المســـتقبل باسم الثورة على 
الماضـــي والحـــس والتجريـــب والنقد، 
وهناك توجه ثالث رفض السابق واللاحق 
بحجة الراهـــن. وذكرت حريـــري أن تلك 
ة السائدة اعتمدت  التوجهات المســـرحيَّ
على ”مـــا يُســـمى بالزمـــن الموضوعي، 
وهـــو الزمـــن الخطـــي المشـــترك، الذي 
فيـــه ومن خلاله تتراكـــم التجربة وتتقدم 
ة ”إنّ  وتتطور“. وقالت الباحثة الســـوريَّ
تعامُلنـــا مع الزمن الخطـــي ينطوي على 
اصطنـــاع أصيـــل“، مشـــيرة إلـــى أن كل 
محاولة لاستعادة التاريخ بهدف التجديد 
ة أكثر  المســـرحي، هي محاولة اصطناعيَّ
ة. وأوضحت أن ”التوجه  منها اســـتعاديَّ
نحو المـــوروث والتـــراث والتقاليد، كما 
رأينـــا فـــي أعمـــال ألفريد فـــرج والطيب 
الصديقي وغيرهما، هو توجّه يختلق ما 
يريد إيجـــاده. وبخصوص التيار الثاني 
الذي يرفض النبش فـــي الماضي ويريد 
إنتاج مســـرح مستقبلي عالمي، كما نرى 
في أعمال صلاح عبدالصبور مثلاً، يندفع 
من لحظة راهنة مشوبة بالماضي وآثاره، 
ولا يمكـــن أن تتملّص من هـــذا الماضي، 
فتكون كل قفزة نحو المســـتقبل استعادة 
للماضـــي، أو إعـــادة إنتاج له في شـــكل 

جديد“.
وأشـــارت حريري في مداخلتها إلى أن 
المثـــال المتطرف الأبرز فـــي التوجّه نحو 
المستقبل هو ما نشـــهده اليوم من تدخل 
العلم فـــي الفن، ودخـــول تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي فـــي كتابة العمل الفني، ”غير 
أن الـــذكاء الاصطناعي هـــو المثال الأبرز 
ة  ـــة تراكميَّ على الاشـــتغال بطريقـــة زمنيَّ

ـــة، مـــن خـــلال الخوارزميـــات التي  خطيَّ
تقـــوم بجمع بيانـــات المنجز المســـرحي 
التاريخـــي، وإعـــادة تأليف هـــذا المنجَز 
وإنتاجه بطريقـــة جديدة. فهي لا يمكن أن 
تخـــرج عمّا هو موجـــود وقائم بالفعل في 

التاريخ“.

المداخلـــة الثالثـــة في اليـــوم الأول 
للملتقـــى قدمها الباحث المغربي عبدالله 
المطيـــع، وجـــاءت تحـــت عنـــوان ”كيف 
يستشـــرف المســـرح المعاصر مستقبل 
ثقافـــات الفرجـــة؟“، وجـــاءت فـــي ثلاثة 
ة  محاور، تناول الأول النزعة المســـتقبليَّ
ة من خلال  في صناعة الفرجة المســـرحيَّ
ة للواقع  الاستعانة بـ“التكنولوجيا الرقميَّ
المعـــزز والمندمـــج“، وتطـــرق المحـــور 
الثاني إلـــى نموذج عدمـــي يتنبأ بأفول 
ثقافة الفرجة ويعوض العرض المسرحي 
والتحكم  للتخصيص  ة  أيديولوجيَّ ببنية 
في المشاهد، وتناول المحور الثالث تيار 
صناعـــة الفرجة، بهدف إعـــادة النظر في 
مفهومي المشاهدة والحكي -أكان سردا 
لفظيـــا أم بصريا أم جســـديا- بوصفهما 
عمـــودي ثقافة الفرجـــة. وقـــدم الباحث 
أمثلة مســـتلهمة من المشـــهد المسرحي 

المغربي. بحوث تنطلق من الخاص إلى العام، والعكس بالعكس

أحمد بورحيمة: مهرجان المسرح الثنائي ينجح في تعزيز 

ثقافة المسرح بالإمارات

خبراء عرب يناقشون في ملتقى الشارقة أهمية المسرح ودوره 

في تشكيل المستقبل

توجه استثنائي يختار النزول إلى الناس وحثهم على التفاعل مع الفن الرابع
في حوار له مع ”العرب“ يعيدنا أحمد بورحيمة إلى بدايات تأسيس مهرجان 
ــــــه هذه التظاهرة  ــــــي والتوجه العام الذي تبنت دبا الحصن للمســــــرح الثنائ
الســــــنوية، واقفا على أهم مكتســــــباتها وما نجحت في تحقيقه بعد ســــــبع 
دورات تبادل فيها المسرح الثنائي في الإمارات تجارب ورؤى وخبرات مع 

غيره من المسرحيين العرب.

الهيئة المديرة صحبة مخرجي العروض المتنافسة

الملتقى ناقش دور المسرح 

في تخيل أو تشكيل 

المستقبل، وقدرته على 

رسم صورة لما ينتظرنا في 

الأيام القادمة

نقاش مهم نخوضه حول 

المسرح والمستقبل بحثا 

عن إجابة على سؤال: 

كيف سيتصدى المسرح 

للتقنيات الحديثة؟

?

أحمد بورحيمة



 بغداد - عـــرض النحات العراقي علي 
رسن تجربته الجديدة، من خلال معرضه 
الشخصي السابع، على قاعة أكد للفنون، 
بعنـــوان ”تداخلات الكتلة واللون“، حيث 
قدم مجموعة من المنحوتات الجبســـية، 
الـ”نصـــف بورتريـــه“، بوضـــع طبيعـــي 
لوجـــوه شـــخصية، معلقة فـــي ذاكرته، 
قـــد تكون مـــن الواقع، أو مـــن الخيال ما 
زالت معلقـــة أو شـــاخصة أمامه، ومنها 
منحوتـــات لوجوه قد بالغ في اســـتطالة 
رقابهم، كاســـتطالة أميديو مودلياني في 

شخصياته المرسومة.

النحـــات رســـن لا يريد هنـــا أن يقدم 
بورتريهات أكاديمية واقعية جامدة، كما 
نحتفل في افتتاح تماثيل لرموزنا الثقافية 
والفنية، ولكنه أراد أن يقدم شـــخصياته 
وفـــق رؤيته الفكريـــة المعاصـــرة، التي 
اتسمت بمســـحة لونية تعبيرية متميزة 
لكل شخصية من منحوتاته، وكأن ألوانه 

لا تصلح إلا لوجه البورتريه من الأمام.
ليـــس  هنـــا،  الـــرأس  أو  الوجـــه، 
بالضرورة أن يكون شبيها لشخصية ما، 
بقدر ما يكون رأسا إنسانيا معينا يحمل 
ما يحمل من الحواس الملموســـة، فضلا 
عـــن ”العقل“ الذي لا نعـــرف بماذا يفكر، 
ومـــاذا يجول فيـــه. وبالنفـــس التي هي 

الأخرى، التي لا نعرف نواياها الدفينة.
يحـــاول علي رســـن أن يؤســـس من 
مســـحة اللون هذه فـــي منحوتاته، دلالة 
معينـــة، أو رمزيـــة معلومـــة ترســـخ أو 
تؤســـس إلـــى تجربـــة أو أســـلوب فني 

شـــخصي له، وفـــق رؤيتـــه بـــأن يخلق 
منـــه توازنا ما بين اللـــون وكتلة النحت 

نفسها، أو ما بين الظل والضوء، 
عندما يستغنى عن الإضاءة 

الطبيعية أو الاصطناعية، أو قد 
يكون اللون بمثابة ”ماهية“ فكرية 

يحقق فيها غايته أو خلجاته 
الشخصية لأسباب خاصة. قد تكون 

إحساسا جماليا تارة، أو اتخاذ 
فكرة إنسانية تارة أخرى، أو قد 

يجمعهما معا في صب أفكاره 
على الكتلة النحتية.

في كل الحالات المتخذة، 
هي بالنتيجة هواجس معلنة 

على الواقع، شئنا أم أبينا، 
فالوجوه مثلما نراها جميعها 

ساكنة، هادئة، بريئة، وكأنها في 
وجل، أو حصار، أو خلف قضبان 
حديدية، غير مرئية، في دواخلها 

هواجس إنسانية مكلومة جداً، 
وكيف لا، والحروب السخيفة 

المتواصلة، والمأساة، 
والحرمان، والفقدان، 

والمعاناة، كلها طاغية، 
تصرخ وتدان بهمجية معلنة، 
تسكت يلفها الحزن العميق!!

أعتقـــد أن منحوتات علي 
رســـن، رغم أنها خرجت مـــن تحت يديه، 

فهو الآخر، يتعاطف معها كثيرا، وبعمق، 
ولا يعلم أنها ستكون هكذا، وكأنه يراها 
أول مرة، ولكنها خرجت من عمق 
دواخله وهواجسه وإحساسه. قبل 
أن تستقر على منحوتاته.. التي 

تنتظر مصيرها القادم..!!
النحات علي رسن منصور، مواليد 
بغداد 1963، أستاذ مادة فن النحت 
في كلية الفنون الجميلة – جامعة 
واسط. عضو في كل من جمعية 
الفنانين التشكيليين العراقيين 
ونقابة الفنانين. أقام معرضه 
الأول على قاعة حوار بعنوان 
”معاطف برونزية“ العام 1997، 
ومعرضه الثاني بعنوان ”بعد 
الحرب“ على قاعة حوار العام 
2004، ومعرضه الثالث في العام 
2005 بعنوان ”كرسي“ على قاعة 
الأندى للفنون/ عمان، ومعرضه 
الرابع بعنوان ”كرسي“ أيضا 
على قاعة مدارات العام 2009، 
ومعرضه الخامس تحت عنوان 
”منحوتات برونزية“ على قاعة 
كلية الفنون الجميلة – جامعة 
واسط، و“وجوه ملونة“ في 
الكلية نفسها العام 2018. 
ومعرضـــه الآن علـــى قاعـــة أكـــد 
للفنون بعنوان ”تداخلات الكتلة واللون“.

 الربــاط - تطـــورت الفنون التشـــكيلية 
المعاصـــرة لتصبـــح لغـــة تعبيريـــة حية 
ومتجـــددة، تعكـــس تحـــولات المجتمـــع 
وترســـم واقعـــه بألوان مختلفة وأشـــكال 
متعددة. ومن بين الأشـــكال الفنية البارزة 
في هذا السياق، يحضر فن الزمن الجميل 
كواحد مـــن أبرز المـــدارس الفنيـــة التي 
شـــكلت تراثا غنيـــا ومتنوعا فـــي تاريخ 

الفنون التشكيلية.
إن دور الفــــن التشــــكيلي المعاصر في 
تكريم رواد فن الزمــــن الجميل، يتجلى في 
عدة جوانب مهمة من بينها الإلهام والتأثير 
الثقافي، إذ يعمل الفن التشكيلي المعاصر 
كجسر يربط بين الماضي والحاضر، حيث 
أفكارهم  المعاصــــرون  الفنانون  يســــتلهم 
وتقنياتهــــم من التجــــارب الفنية التقليدية 
والكلاســــيكية، ممــــا يســــهم فــــي تخليــــد 
إرث الفنانيــــن الذين ســــبقوهم في عصور 
سابقة، وفي تجديد الفكر الفني والتقنيات 
المســــتخدمة فــــي عملية الإبــــداع، وهو ما 
يعــــزز التفاعــــل بين الفنانيــــن من مختلف 
الأجيال ويســــهم في إثراء المشــــهد الفني 

بمفاهيم وأساليب جديدة.
ويعتبر الفن التشكيلي المعاصر منبرا 
للتعبير عن الهوية، والتراث الثقافي، فهو 
يلعـــب دورا هاما في حفـــظ وتكريم تراث 
رواد فن الزمن الجميـــل، وتأكيد أهميتهم 
وتأثيرهـــم على تطور الفنون التشـــكيلية، 
كما يســـاهم فـــي إبـــراز القيـــم الجمالية 
والجـــودة الفنية التي تميـــزت بها أعمال 
رواد فـــن الزمن الجميل، وهـــو ما يعكس 
التقدير والاحترام لتلك القيم ويســـهم في 

تخليد إرثهم الفني.
وفي هذا الســـياق، جمعنـــا حوار مع 
واحدة من الفنانين التشـــكيليين المغاربة 
الملتزمين بالتجديـــد ومواكبة العصر مع 
التعبيـــر عن خصوصيـــة الهوية والتراث 
المغربييْن وهي الفنانة التشـــكيلية لبنى 
بن شـــقرون، التـــي كان لهـــا معرض فني 
يحمـــل في طياته لوحات تكـــرم رواد الفن 

تحت عنوان ”مرآة الأساتذة“.
أقامـــت الفنانـــة التشـــكيلية لبنى بن 
شـــقرون معرضا فنيا يحمل عنوان ”مرآة 
الأساتذة“ في رواق منظار الدار البيضاء 
في الأســـبوع الأول مـــن فبراير الجاري، 
حيث عرضـــت لوحات فنيـــة تكرم فيها 

أساتذة ورواد الفن التشكيلي.
المغربية  التشكيلية  الفنانة  تكشف 
لـ“العرب“ عن مصادر الإلهام الرئيســـية 
التـــي كانت ســـببا فـــي معـــرض ”مرآة 
مصـــادر  ”تشـــمل  فتقـــول:  الأســـاتذة“ 
الإلهام الرئيســـية لهذا المعرض عناصر 

متنوعة مثل الطبيعة والموسيقى والأدب 

والتجارب الشخصية، فعلى سبيل المثال 
تلهمنـــي المناظـــر الطبيعيـــة المتغيـــرة 
باســـتمرار التـــي أراهـــا خـــلال رحلاتي 
بألوانها وأنماطها وأجوائها الفريدة، كما 
تثير أشعار أحد الكتّاب المفضلين لدي أو 
لحنٌ موســـيقيٌ معين، العواطف والأفكار 
التـــي تتجســـد لاحقًا في أعمالـــي الفنية، 
وقـــد أثـــرت زياراتي المتعـــددة للمتاحف 
والفعاليات الثقافية على مســـاري الفني، 
وهكـــذا نشـــأت فكـــرة معرضـــي المـــرآة 
للأســـاتذة، حيـــث أقـــدم العـــرض تكريمًا 

للأساتذة العظام عبر التاريخ“.
 وفـــي حديثنـــا عمـــا يمزهـــا كفنانة 
تشـــكيلية فـــي هـــذا المعـــرض تقـــول بن 
شـــقرون: ”ما يميزني هو التحول، فقد تم 
إنشـــاء هذه القطع الفنية باستخدام تقنية 
مختلطة من التجميع والرســـم، ترمز إلى 
انتقالـــي من أســـلوب تصويـــري تقليدي 
إلـــى نهج تجريبي وتجريـــدي، ومن خلال 
اســـتخدام الأشـــكال العضويـــة والألوان 
الزاهيـــة، أعبر في هـــذا العمل عن رغبتي 
فـــي الخروج عن الأنمـــاط الفنية المعتادة 

واستكشاف مجالات إبداعية جديدة“.

تقـــول الفنانـــة المغربيـــة لبنـــى بـــن 
شقرون عن الفنانين الذين تم تكريمهم في 
هذا المعرض: ”اختيارهم كان عملية دقيقة 
ومدروســـة، إذ قمـــت باختيـــار الذين كان 
لعملهم تأثير أكبر على حساسيتي الفنية 
الخاصـــة، وظهورهـــم كان واضحًـــا فـــي 
أعمالي التشكيلية، كما حرصت أيضًا على 
تضمين فنانين أقل شهرة ولكنهم مميزون 
بالمثـــل، لإلقـــاء الضوء على مســـاهمتهم 

الراقية في تاريخ الفن“.
وتضيف حول أهميـــة التطور الذاتي 
في ممارســـة فنها منوهـــة: ”يلعب التعلم 
الذاتـــي دورًا أساســـيًا في ممارســـة فني، 
حيث تمكّنتُ من خلاله استكشاف مختلف 
التقنيـــات والأســـاليب والمفاهيم بشـــكل 
مســـتقل، ومن تطوير نهج فني شـــخصي 
وأصلـــي، إذ يتجلى هـــذا البعد في أعمال 
المعرض من خلال تنوع الأشـــكال الفنية، 
ممـــا يعكـــس إرادتـــي المســـتمرة للتعلم 

والتجربة والنمو كفنانة“.
وتطرقـــت التشـــكيلية المغربيـــة إلى 
أهميـــة التجـــارب الشـــخصية فـــي صقل 
موهبـــة الفـــن حيـــث قالت: ”كانـــت هناك 
تجربة شـــخصية مهمة أثـــرت بعمق على 
إحـــدى إبداعاتـــي، وهي فقدان شـــخص 
عزيز، هذه التجربـــة العاطفية دعتني إلى 
استكشـــاف موضوع الفقدان والحزن من 
خلال سلســـلة مـــن اللوحـــات التجريدية، 
فكل فرشـــاة، وكل درجة لون، تحمل بصمة 
مشاعري وتجاربي الشخصية، مما يخلق 

أعمالاً مشحونة بالمعنى والصدق“.
وتوضح بن شـــقرون أن ”رابط الحوار 
البصري بيـــن أجيال الفنانيـــن يكمن في 
وضـــع الأعمال الفنية القديمة والمعاصرة 
بجانب بعضها، إذ أســـعى إلى خلق تبادل 
ديناميكـــي بين العصـــور والأنماط الفنية 
المختلفـــة، حيـــث يســـلط هـــذا التجاوز 
الضوء على التأثيرات المتبادلة والصدى 
البصـــري الذي يتجاوز الحـــدود الزمنية، 
غنيـــة  تجربـــة  للمشـــاهدين  يقـــدم  ممـــا 

ومحفزة“.
ويســـاهم تنـــوع أبعـــاد الأعمـــال في 
التجربـــة التـــي ترغـــب مشـــاركتها لبنى 
بن شـــقرون مع زوار المعـــرض من خلال 
تغيير الأحجام والنســـب، فقـــد عبرت عن 
ذلك بقولها ”أســـعى إلى تحفيز تصورهم 
ودعوتهم لاستكشـــاف الأعمـــال المختلفة 
من زوايا متعددة، حيث يخلق هذا التنوع 
أيضًا إيقاعًا بصريًـــا ديناميكيًا في فضاء 
المعـــرض، مما يجـــذب انتبـــاه الجمهور 
ويدعوهم للانغماس في عالم من المشاعر 

والأحاسيس الجمالية“.
وتختم الفنانـــة المغربية حوارها مع 
”العـــرب“ بالقول: ”تتمثل رســـالتي كفنانة 
فـــي الاحتفـــال بثـــراء وتنـــوع الفـــن عبر 
العصور، إذ أتمنى أن يشجع هذا المعرض 
الجمهـــور علـــى التفكير في اســـتمرارية 
وتطور الفن، فضلاً عن قوته العابرة للزمن 
والمكان فـــي ربط الأفراد، كمـــا أتمنى أن 
تلهم هذه التجربة الفنية الحوار والتفكير 
وظهـــور منظورات جديدة، مما يســـاهم 
في إثـــراء فهمنا الجماعـــي للفن وحالة 

الإنسان المتغيرة“.
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ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

لعليعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

رسالتي كفنانة هي الاحتفال 

بثراء وتنوع الفن عبر 

العصور، وتشجيع الجمهور 

على التفكير في استمرارية 

وتطور الفن

الفنـــان  يقـــدم   - المنســتير (تونــس)   
التشـــكيلي التونســـي علـــي البرقـــاوي 
معرضـــه الفـــردي الجديـــد فـــي المركب 
الثقافـــي بمدينة المنســـتير تحت عنوان 

”أعماق“.
يضم هـــذا المعرض الـــذي يتواصل 
إلى غاية الثالث والعشـــرين من فبفراير 
الجـــاري، 20 لوحـــة بأحجـــام وتقنيات 
مختلفـــة منهـــا تســـع لوحـــات أنجزت 

بالتقنية المزدوجة والبقية بالأكريليك.
ورســـمت جل اللوحـــات المقدمة في 
المعرض ســـنة 2023 باســـتثناء لوحتي 
”أعمـــاق“ و“حمامة“ ســـنة 2024 وأربعة 

لوحات أخرى سنة 2022.
عنوانا لهذا  وفـــي اختيار ”أعمـــاق“ 
المعـــرض، إحالـــة إلـــى أعمـــاق البحر 
والبواطـــن والتراث والتاريـــخ، فالفنّان 
التشكيلي علي البرقاوي اشتغل في هذه 
اللوحـــات على الضوء والظلام ونوّع في 
المادة المســـتعملة فوظف لحاء النخيل، 
ورمل البحر، والمرقوم التونسي ورموزه 

وألوانه الضاربة في القدم، والحروفية.
ولاحظت الفنانة التشـــكيلية ومديرة 

المركب الثقافي 
بالمنستير أميرة 

البكوش أن 
البرقاوي تجاوز 
في عدّة لوحات 

حدود إطار اللوحة 
فضلا عن الحضور 

الملفت للسمك 
واللون الأزرق ولون 

الأرض في جلّ 
الأعمال.

واعتبر شكري 
التليلي المندوب 
الجهوي للشؤون 

الثقافية بالمنستير 
أن احتضان المركب 
الثقافي بالمنستير 
لهذا المعرض هو 

استقطاب 

لـــكلّ الطاقـــات والمبدعين فـــي مختلف 
للفنّـــان  دفـــع  أيضـــا  وهـــو  المجـــالات 
التشـــكيلي علـــي البرقـــاوي لمزيد البذل 

والعطاء والإبداع.

وأكد الحرص على الإحاطة بالفنانين 
التشكيلين والمســـرحيين والموسيقيين 
بولايـــة المنســـتير التي تتميـــز بعمقها 
الثقافـــي الكبيـــر وبالعـــدد الهـــامّ مـــن 
المثقفين والمثقفات مما يجعل الأرضية 
خصبـــة لنجـــاح أي عمل ثقافي تشـــهده 

الجهة وفق تعبيره.
ويذكر أن الرســــام والفنان التشكيلي 
علــــي البرقاوي عمــــل منذ ســــنوات على 

مشــــاريع فنيــــة متكاملة منها مشــــروعه 
الفني الطريف والمبتكر الذي كان عنوانه 
”شــــخصيات تروي التاريخ“ ورســــم فيه 

بالألوان وجوه مئة شــــخصية تونســــية 
فنيــــة وسياســــية واجتماعيــــة وأعلامــــا 
تاريخيــــة وعلميــــة معروفــــة بإبداعاتها 
ونضالها، واســــهاماتها في عدة مجالات، 
إلــــى جانــــب شــــخصيات أخــــرى ظلــــت 
مجهولة الملامح وغير معروفة بوجوهها 
الشــــخصية، وكانــــت لهــــا بصمتهــــا في 

التاريخ التونسي القديم منه والحديث.
وســـبق أن احتضن المركـــب الثقافي 
بالمنســـتير معـــرض «شـــخصيات تروي 
التاريخ» للفنان التشـــكيلي علي البرقاوي 
«أعمـــاق»  والآن  «نوافـــذ»  معرضـــه  ثـــم 
وجميعها تروي حكاية عشق فنّان تشكيلي 
تونسي لتاريخ تونس وحضارتها العريقة 
الضاربة في القدم، وولهه باللوحات التي 
رســـمتها الطبيعـــة على امتداد ســـواحل 
الجمهوريـــة التونســـية من شـــمالها إلى 
جنوبها وفي أعماق بحارها وفي واحاتها 

الخلابة وعمارتها المميزة.
واختار البرقاوي الغوص في أعماق 
تاريخ وتراث 
وطنه وحضارته 
التونسية بحثا عن 
إلهام سرعان ما 
تشبع به ليمسك 
بريشته ويرسم 
لوحات هي الأقدر 
من الكلام على 
إيصال أحاسيسه 
وأفكاره. فقد حاول 
في أغلب لوحات 
معرضه «أعماق» 
أن يطلق صرخة 
من أجل المحافظة 
على الموروث 
الذي تركه أجداده، 
والموروث 
الطبيعي كالواحات 

التي لا تقدر بثمن.

تجديد فني يستلهم من تجارب الرواد والمؤسسين

توازن بين اللون وكتلة النحت

لبنى بن شقرون في سعي 

دائم لتنويع الأشكال الفنية 

والمدارس الفكرية

تداخلات الكتلة واللون في أعمال 

علي رسن المعروضة  في قاعة أكد

علي البرقاوي يرسم بتقنيات متنوعة 

{أعماق} التراث والتاريخ

{مرآة الأساتذة} انعكاس معاصر لتجارب رواد 

التشكيل العالمي

تكشــــــف الفنانة التشــــــكيلية المغربية لبنى بن شــــــقرون في هــــــذا الحوار مع 
ــــــام قليلة تحت عنوان  ”العرب“ كواليس معرضهــــــا الفردي الذي انعقد منذ أي
”مرآة الأســــــاتذة“ برواق منظار الدار البيضاء، وتتحــــــدث عن علاقتها الملهمة 

بأساتذة الفن عبر التاريخ ورؤيتها للفعل التشكيلي في المغرب.

رسن لا يريد أن يقدم 

بورتريهات أكاديمية 

واقعية جامدة، لكنه أراد أن 

يقدم شخصياته وفق رؤيته 

الفكرية المعاصرة

الفنان اشتغل على الضوء 

والظلام واستعمل مواد 

متنوعة مثل لحاء النخيل 

ورمل البحر والمرقوم 

التونسي ورموزه
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ضاربة في القدم، والحروفية.
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ويذكر أن الرســــام والفنان التشكيلي 
علــــي البرقاوي عمــــل منذ ســــنوات على 

الخلابة وعمارتها المميزة.
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 شــيكاغو (الولايات المتحــدة) - هذه 
مســـابقة فريدة من نوعها، فالمتسابقون 
مبتكـــرة  مشـــروبات  خلالهـــا  يقدمـــون 
تثيـــر الإعجاب، بمذاقها الرائع وشـــكلها 
الجـــذاب، وقدرتهـــا علـــى تلبيـــة رغبات 
المســـتهلكين في ســـوق آخذة في النمو 

بشكل متسارع.
وأهـــم شـــروط المســـابقة أن تكـــون 
المشروبات المشاركة خالية من الكحول، 
والهدف هو طرح هـــذه المنتجات لفئات 
من مرتـــادي الحانـــات والمطاعم، الذين 
تخلـــوا عـــن تنـــاول الكحوليـــات، ربما 
لأســـباب تتعلـــق بالعافيـــة، خاصة وأن 
دراســـات حديثة أشـــارت إلـــى الأضرار 
الصحيـــة لتناول المشـــروبات الكحولية 

بشكل دائم.
وخلال ليلة حافلة بتناول المشروبات 
وبإجـــراءات  الكحـــول،  مـــن  الخاليـــة 
التصويت والتحكيم في إطار المســـابقة، 
حصـــل مشـــروب ”فانيلا ســـكس“، على 
الجائـــزة الأولـــى لأفضل مشـــروب خال 
مـــن الكحوليـــات، يليـــه مشـــروب ”تايم 
تو كاتشـــاب“، ثم مشـــروب ”دونت لووك 
داون“، أي لا تنظر باستعلاء إلى الآخرين، 
وهي مشروبات ابتكرها أصحاب مطاعم 
وحانـــات محليـــون، للاشـــتراك بها في 
مســـابقة خاصـــة بعنوان ”بـــدون بطاقة 
هوية“، فـــي فعالية لتذوق المشـــروبات 
أقيمت في حي ليك فيو بمدينة شيكاغو.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن 
نحو 350 شخصا اشتروا تذاكر لحضور 
الفعاليـــة، واصطف الناس أمام الســـقاة 
وهـــم يقفـــون للحصول علـــى عينات من 
المشـــروبات، وحددت أصوات الضيوف 
المشـــروبات الثلاثة الفائزة، التي صدق 
عليهـــا ثلاثـــة محكمين، وحصـــل كل من 

الفائزين الثلاثة على جائزة مالية.
وأســـفرت النتيجـــة عن فـــوز كريس 
إيريزاري وهو نادل يعمل بمطعم وحانة 
”ريفـــر نـــورث أنتايتلـــد ســـابر كلوب“، 
بالمركز الأول بمشـــروب فانيلا ســـكس، 
الذي ابتكره باســـتخدام مشـــروب الروم 
الخالـــي مـــن الكحـــول والمصنـــوع في 
المنـــزل، والمخلوط بالتوابـــل والفانيلا 
وجعـــة الزنجبيل، ونبيذ فـــوار خال من 

الكحول.
ويقول إيريزاري ”إنه لشرف كبير أن 
يتم الاعتراف بي وتقديري في هذه الفئة، 
التـــي تمثل نوعا مـــن المكانـــة الرفيعة، 
ومجـــرد أن يتم تضمينـــي فيها يعد أمرا 
يملأني بالحماس، بحيث لا أكاد أستطيع 

الانتظار لإعداد أنواع جديدة مبتكرة من 
المشروبات“.

ويتوقــــع إيريــــزاري أن يشــــهد مجال 
المشــــروبات غيــــر الكحولية توســــعا في 
عام 2024، بظهور اختيارات جديدة أجمل 
مذاقــــا وأكثر تماشــــيا مع العصــــر، ربما 
لم تكــــن موجــــودة أو شــــائعة منذ بضع 

سنوات.
وأعــــرب عن اعتقــــاده ”بظهور المزيد 
مــــن النكهــــات اللاذعــــة، مــــع الكثير من 
التوابــــل، بالإضافة إلى الكثير من نكهات 

الموالح“.
واحتل إلياس ســــوتو المركز الثاني، 
بمشروبه ”دونت لووك داون“، المصنوع 
مــــن عصيــــر العنــــب الأحمــــر غيــــر كامل 
النضج، وبالتالي تكون نســــبة السكريات 
فيه منخفضــــة وغير قابــــل للتخمير، مع 
مزجــــه بعصيــــر الجريب فــــروت وعصير 
والصودا،  الصينــــي  بهــــارات  الخمســــة 
وجاء في المركز الثالث ديف ســــيلفا، من 
مطعم أفيل بمشــــروبه الذي أسماه ”تايم 
الــــذي يتميز بوجــــود قدر  تو كاتشــــاب“ 
قليــــل من الطماطم الشــــيري، مــــع الفلفل 
الحلو المدخــــن، وعصير الليمون الطازج 

والنعناع وجعة الزنجبيل.
وأقيمت هذه الفعالية جزئيا بمناسبة 
تســــمى ”شهر يناير الجاف“ أي الذي يتم 
خلالــــه الامتنــــاع عن تناول المشــــروبات 
الكحولية، وهي ظاهــــرة ثقافية آخذة في 
الانتشــــار، يختار فيها الســــكان الامتناع 
عــــن تنــــاول الكحوليــــات لمــــدة شــــهر. 
وطرحــــت العديد من المطاعــــم في نطاق 
مدينــــة شــــيكاغو، قوائــــم تحتــــوي على 
مشــــروبات غير كحوليــــة طازجة في هذه 
المناســــبة، مثل برنامج سلســــلة مطاعم 
”بيزيريا أونو“، لكوكتيل المشروبات غير 
الكحولية الجديد، والكوكوتيلات الخالية 
من المشــــروبات الكحوليــــة، في مطعمي 
إســــيميه وجاليت الحاصلين على نجمة 
ميتشــــلان، وهي تمثل علامة جودة تقدم 

للمطاعم الممتازة.
وذهبت عائــــدات الفاعلية إلى جمعية 
”أصدقاء بــــن“، الأهلية غيــــر الهادفة إلى 

الربــــح التي تكــــرس جهودهــــا لدعم عدم 
تعاطي الناس للمشروبات الكحولية، في 

مجال الأطعمة والمشروبات والضيافة.

ويقـــول نيجال فان، وهـــو عضو في 
مجلس إدارة نقابة الســـقاة، في الولايات 
الثلاثـــة،  المحكميـــن  وأحـــد  المتحـــدة 
إنه شـــعر بالحماس عندما تـــم اختياره 
للمشاركة في تحكيم أول مسابقة لأحسن 

المشروبات غير الكحولية. 
ويضيـــف أن الاختيـــارات بيـــن هذه 
المشـــروبات تعد أكثر مـــن مجرد اتجاه 
مجتمعي، وإنما هي جزء متنام من ثقافة 

تناول المشروبات.
ويوضح فان أنه ”يوجد سوق بشكل 
واضح لهذه النوعية من المشروبات، إلى 
درجة أنك لو ذهبت إلى حانة، لا يوجد في 
قائمتها جزء للمشروبات غير الكحولية، 
فستشـــعر في الحـــال بأنك تفتقد شـــيئا 
الآن، ويعمل السقاة على البقاء على صلة 
بهـــذه الفئة من المشـــروبات، ويعطونها 
نفس الاهتمـــام والابتـــكار والحب الذي 

تستحقه“.
ويوضـــح فـــان أن عنـــد البحـــث عن 
كوكتيل يستحق الفوز، فإنه يبحث عن أن 
يتضمن مزيجا مـــن المكونات، و“يحمل 
نفس الطاقـــة التي تدخل فـــي الكوكتيل 

التقليدي“.
ويتابع ”أريد أن يكون هذا المشروب 
ممتعـــا من الناحية الجماليـــة، وأن يظل 
لذيـــذا وليس مجرد شـــيء بســـيط، مثل 
العصيـــر أو الصـــودا، وأن يكـــون مثـــل 
شيء اعتدنا رؤيته عندما نطلب كوكتيلا 
غيـــر كحولي“. وتقول ميرنـــدا بريدلوف 
محكمة أخـــرى فـــي المســـابقة، وتعمل 

مديـــرة للحانات على مســـتوى الولايات 
الأميركية، بقســـم الاتجاهات المجتمعية 
بفنـــادق حياة، وتشـــرف علـــى مجموعة 
مـــن الحانات الفاخـــرة في الفنـــادق في 
الأميركيتيـــن، إنها ســـاعدت على إطلاق 
برنامـــج، لفنادق حياة، يضع مشـــروبات 
غير كحولية في قوائم الطعام بالحانات، 
بشـــكل يتناسب مع المســـتويات الراقية 

للكوكتيلات التقليدية.
وتضيـــف ”إننا ابتعدنا عن الشـــعور 
بوجـــود وصمة عـــار، عند عدم الشـــرب 
بطريقة الكحوليات، التي لم تعد رائعة أو 
ممتعة بعد الآن، بل إن الأمر أصبح عكس 
ذلك تقريبـــا، فقد جعـــل العالـــم العافية 
رائعة ومثيرة، حيث يكـــن الناس الكثير 
مـــن الاحترام للأشـــخاص الذين يعتنون 
بأنفســـهم، وهـــذه طريقـــة رائعـــة حقـــا 
للاســـتمتاع بتجربة مدهشـــة مع القدرة 

أيضا على الاعتناء بنفسك“.
بينمـــا يقـــول داســـتين درانكفيتش 
صاحـــب مطعـــم بيبر بـــلان بيـــزا، وهو 
المحكـــم الثالث في الفعالية المســـائية، 
إنه يعمـــل في مجـــال المشـــروبات غير 
الكحولية منذ ثلاث ســـنوات، وإنه اعتاد 
شرب الكحوليات ولكنه اختار عدم القيام 

بذلك مطلقا.
ويضيف ”إنني معجب بهذا التحول، 
لأنه يســـاعدني على البقـــاء على تواصل 
مـــع أصدقائـــي، ورؤيتهـــم دون أن تكون 
لدي آثار للكحوليات تحتاج إلى علاج في 
اليـــوم التالي“. ومن المتوقع أن يســـجل 
ســـوق المشـــروبات غير الكحولية معدل 
نمو ســـنوي مركبـــا قدره 4.7 فـــي المئة 

خلال فترة التوقعات.
الطلـــب  يـــؤدي  أن  المتوقـــع  مـــن 
علـــى المشـــروبات الصحيـــة وتفضيـــل 
المستهلكين للنكهات الفريدة والمختلفة 
إلى نمو سوق المشروبات غير الكحولية 
عبر المناطق. وأصبح الشباب أكثر وعيا 
بالصحـــة، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة الطلب 
على المشـــروبات الخالية من الســـعرات 
الحراريـــة أو تلـــك التـــي تحتـــوي على 

سعرات حرارية أقل.
وداخـــل قبـــو فســـيح لمتجـــر فـــي 
أحـــد مبانـــي الدائرة التاســـعة عشـــرة 
بالعاصمة الفرنســـية، باريس، يســـتمتع 
الزبائن بتـــذوق مشـــروبات روحية مثل 
”جيـــن“ و“الميـــاه الغازيـــة“ و“ديكري“، 

لكـــنّ جميعها في هـــذا المتجر خالية من 
الكحول. 

وهذه البضاعـــة الخالية من الكحول 
نمـــا ســـوقها كبديـــل عـــن المشـــروبات 
فـــي   25 تتعـــدّى  بنســـبة  الكحوليـــة 
المئـــة، وفقا لمـــا أكدته صاحبـــة علامة 
فاليـــري  التجاريـــة،  ”جي.أن.بـــي.آر“ 

دي ســـوتر التـــي تـــزرع تـــوت العرعـــر 
النورمانـــدي  بمنطقـــة  أرضهـــا  فـــي 
الخالـــي مـــن الكحول،  لإنتـــاج ”جيـــن“ 
كمشـــروب صحي يحتفظ بطعـــم المنتج 

الكحولي ذاته.

مفتولـــو  رجـــال  يخـــرج   - بانغــي   
العضلات منذ الفجر للتجوّل قرب زوارق 
راســـية على ضفـــاف نهـــر أوبانغي في 
الوســـطى…  أفريقيا  جمهوريـــة  عاصمة 
هـــم ”صائدو“ رمال يخاطـــرون بحياتهم 
وصحتهم فـــي البلد الذي يُعـــدّ من أفقر 
دول العالم، لجمع هذه المادة الأساســـية 

في البناء.
يبـــدأ أوديلـــون ســـليمة وزميـــل له 
بالغناء لتشـــجيع نفســـيهما على العمل، 
وهما يحملان مجدافين ومجرفتين ودلواً 

ثميناً مصمماً ليحوي الرمال فقط.
ويقـــول ”الصائـــد“ البالـــغ 36 ســـنة 
والـــذي يغوص أحيانـــاً حتى عمق ثلاثة 
أمتـــار لجمـــع 35 كيلوغراماً مـــن الرمال 
”تحت المـــاء، أحمل الدلو الـــذي عليّ أن 
أمـــلأه، فيما يتولى زميلي تحميل القارب 
بالرمـــال، حتـــى الوصـــول إلـــى الكمية 

المطلوبة“.
يقـــول أوديلـــون، وهـــو أب لابنيـــن 
ويعمل في هذا المجال منذ ست سنوات، 
”نخاطر بحياتنا يومياً لإطعام عائلاتنا“.

ويكســـب عشـــرة آلاف فرنـــك أفريقي 
يومياً، أي ما يعـــادل 16 دولاراً، في حين 
ينفق نصفها على اســـتئجار زورقه. لكنّ 
متوســـط مدخول الغواصين يصل إلى 7 
آلاف فرنـــك (نحـــو 11 دولاراً) لقاء العمل 

12 ساعة يومياً.
بمرتيـــن  يتخطـــى  دخلـــه  أنّ  ومـــع 
متوســـط الأجور في أفريقيا الوســـطى، 
يواجه أوديلون صعوبات. ويقول ”أدّخر 
قســـماً من المـــال لدفع تكاليف دراســـة 

نجليّ وللاعتناء بأسرتي“.
وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى 
أن أكثر من نصف السكان لم يأكلوا حتى 
الشـــبع في العام 2023، وكان 56 في المئة 
يعتمدون على المساعدات الإنسانية في 
جمهورية أفريقيا الوسطى، إحدى الدول 

الأربع الأقل نمواً في العالم.
ويعاني أوديلون ”مشاكل في السمع، 
وصداعاً، وآلاماً في الظهر، ومشـــاكل في 
الرئتين والجهاز التنفسي“، ويقول ”لكنّ 
صحتنا هي أقل المســـائل التي تقلقنا“، 
مضيفاً ”مع دفع نفقاتنا المنزلية، لا يبقى 
أي فلس تقريباً في حال أردنا استشـــارة 

طبيب أو شراء أدوية“.
يقول الطبيب ماكس بنجامين باغازا 
من مستشـــفى بانغي العـــام، عن جامعي 
الرمـــال النادرين الذين يستشـــيرونه إنّ 
”الغـــوص بحـــركات متكـــررة وصعبة قد 
يتســـبب بإصابات في المفاصل أو تلف 

في العضلات“.
ويواجـــه هـــؤلاء الغواصـــون الذين 
لا يرتـــدون ســـترات نجـــاة ولا يجهزون 
أنفســـهم بأســـطوانات أكســـجين، خطر 
الغـــرق. ولا يوجد أي إحصاءات مرتبطة 

بهذه المهنة.
يقـــول أوديلون ”في إحـــدى المرات، 
انقلب القارب بســـبب الرياح العاتية (…) 

مما تسبب بوفاة أحد زملائنا غرقاً“.
ولا ينكر صيادو الرمال هذه 
المخاطر، لكن في بلد يعيش 71 

في المئة من سكانه تحت خط 
الفقر (أقل من 2.15 دولار 

في اليوم)، بحسب 
البنك الدولي، 

ينجذبون بوعود 
حصولهم على 

مردود أعلى من 
المتوسط.
وكان 
معظمهم 

عاطلين عن 
العمل قبل 
أن يوافقوا 

على التعرّض لهذه 
المخاطر. ويقول جانيه 

بوتسيليا (42 عاماً) ”نحن في 
بلد يكاد من المستحيل العثور 
فيه على عمل، والأمر أسوأ لمَن 

لا يحوزون شهادات جامعية“.
وبعدما كان غواصاً في 
السابق، بات راهناً رئيس 

جمعية صيادي الرمال ويمتلك 
14 قاربا يؤجرها.

ويقول ”بفضل هذه المهنة، 
تمكّنا جميعاً هنا بمن في ذلك 

الشباب الذين يعملون معي، من 
إعالة عائلاتنا“.

ويقول الخبير الاقتصادي 
ديداس سابون ”لضمان سلامة 

الغواصين، ينبغي أن يدخل هذا 
القطاع في الاقتصاد الرسمي. 

لكن لجعله رسمياً ثمة حاجة إلى معدات 
وآلات ثقيلة وموارد كثيرة“.

تُعدّ الرمـــال، على غرار أي مكان آخر 
في العالم، مادة أساسية في مجال البناء 
والأشغال العامة. وعند مزجه بالأسمنت، 

يُستخدم لتصنيع الخرسانة.
تواصل بانغي وسكانها البالغ عددهم 
مليون نسمة التوسع، في حين تتضاعف 
مواقع البناء ويشـــهد هـــذا المجال طلباً 
كبيـــراً. وينفق رواد الأعمال 30 ألف فرنك 
أفريقي (حوالـــى 50 دولارا) لقاء 8 أمتار 

مكعبة من رمال نهر أوبانغي.
أفريقيـــا  جمهوريـــة  تســـتورد  ولا 
الوسطى الرمال، بل تستخرجها من نهر 
أوبانغـــي وروافده في مـــدن أخرى مثل 

بانغي.
وعانت هذه الدولة الواقعة في وسط 
القـــارة الأفريقية حرباً أهليـــة بدأت عام 
2013، لكنّ حدّتها انخفضت منذ عام 2018 
لتتحول إلى حرب عصابات في الأرياف، 
في حين يسود في العاصمة راهناً سلام 

نسبي.
ويعتبر نهر أوبانغـــي، والذي ينطق 
كذلـــك ”أووبانغوي“، أكبـــر الروافد ذات 
الضفة اليمنى لـنهر الكونغو في وســـط 
أفريقيا وهو يبدأ من التقاء مبومو ونهر 
أويلي ويتدفق في اتجاه الغرب، ثم يميل 
إلى الجنـــوب الغربي ويمر عبر بانغوي، 
وبعـــد ذلـــك يتجه إلـــى الجنـــوب حتى 

الكونغو عند ليارنغا. 

ويقدّر طـــول نهر أوبانغـــي بحوالي 
1.060 كيلومتـــر (660 ميل). ويقدّر طوله، 
مـــع إضافـــة نهر أويلـــي، أكبـــر روافده، 
بـ2.270 كيلومتر. بينما تقدّر سعة حوض 
تصريـــف أوبانغـــي بــــ772.800 كيلومتر 
مربـــع، ويضـــم أجـــزاء مـــن جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا 
الوســـطى وجمهورية الكونغو ويتراوح 
معدل التدفـــق الخاص به في بانغوي ما 
بين حوالي 800 إلى 1 ألف متر مكعب في 
الثانية)، بمعـــدل تدفق يصل إلى حوالي 

4000 متر مكعب في الثانية.
ويمثل هذا النهـــر، مع نهر الكونغو، 
شـــريانًا مائيًا لنقل القوارب النهرية بين 

بانغوي وبرازافيل.
وفـــي محجر رمـــل رونـــدا، بكينيا، 
يعمـــل العديد من الشـــباب الكيني في 
هذا القطـــاع على الرغم مـــن المخاطر 

القاتلة لانهيار الجدران الرملية.
ألان كارانجا يبلغ من العمر 22 سنة، 

ويعمل فيما يسمي ”حصاد الرمال“. 
وظيفته شاقة وشديدة التعقيد 
وتنطوي على العمل في 
حفر عميقة، مجهزة 
فقط بمجرفة غير 
واقية، لجمع الرمال. 
وظيفة تحصد حياة 
البعض من زملائه 
عندما تنهار عليهم 
جدران الرمال شاهقة 

الارتفاع.
كارانجا يعمل في منطقة 
روندا، الواقعة جنوب مدينة 
ناكورو بجوار المحمية 
الطبيعية الوطنية 
”بحيرة ناكورو“ في 
منطقة وادي الصدع 
العظيم في كينيا، 
وهي منطقة تتميز 
بالمستوطنات مترامية 

الأطراف والمتداعية.
هنا المئات من الشباب 
الذين يلجؤون إلى العمل 
في استخراج الرمال، حيث 
يعتبر نهر ”نوكور“، الذي 
يصب في بحيرة ناكورو، 
الموقع الرئيسي لأنشطة 

”حصاد الرمال“.
يحكي كارانجا لوكالة إنتر 
بريس سيرفس أنه شاهد 
العديد من العمال يموتون 
من حوله عندما تنهار جدران 
الرمال شاهقة العلو في وسط 

الحفر التي يعملون فيها.

يتراجــــــع الإقبال على المشــــــروبات 
ــــــة في مختلف أنحاء العالم  الكحولي
لأســــــباب صحية في المقــــــام الأول، 
لتعضوها مشــــــروبات مبتكرة ذات 
مذاق رائع وشكل جذاب خصصت 
ــــــات  الحان ــــــادي  مرت مــــــن  ــــــات  لفئ
والمطاعم. ويتوقع الخبراء أن يؤدي 
ــــــب على المشــــــروبات الصحية  الطل
ــــــل المســــــتهلكين للنكهــــــات  وتفضي
الفريدة إلى نمو ســــــوق المشروبات 
ــــــر مناطق العالم،  غير الكحولية عب
مع تحقيق نســــــبة ســــــنوية تتجاوز 

أربعة في المئة.

سوق المشروبات غير الكحولية آخذة 

في الاتساع مع تزايد اهتمام الناس 

بالمعايير الصحية
{فانيلا سكس} و{تايم تو كاتشاب} و{دونت لووك داون} مشروبات 

بمذاق رائع وشكل جذاب خصصت لفئات من مرتادي الحانات والمطاعم

المشروبات الصحية دخلت في عادات الناس

الموت يهدد صيادي 

الرمال من نهر أوبانغي 

في أفريقيا الوسطى

المشروبات غير الكحولية تقام لها المسابقات
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 برلين - يتمســـك بايـــرن ميونخ بأمل 
التتويـــج بلقب الـــدوري الألمانـــي، على 
الرغـــم من تواجـــده في المركـــز الثاني، 
بفارق 8 نقاط كاملة عن متصدر الترتيب 
باير ليفركوزن. وســـلطت وسائل الإعلام 
الضوء على 4 أسباب تمنح بايرن الأمل 
فـــي التتويج باللقب في نهاية الموســـم، 

لعل أهمها عامل الخبرة.
وبعيدا عن خـــوض هاري كين ومين 
جاي كيم أول موســـم لهمـــا في الدوري 
الألماني، تملك باقي قائمة البايرن خبرة 
التتويج بلقب الدوري الألماني، وبالتالي 
لن تستسلم بسهولة هذا الموسم. وتوج 
الثنائـــي مانويـــل نوير وتومـــاس مولر 
بآخـــر 11 لقبا للدوري نالـــه بايرن، منذ 
عـــام 2012، فـــي الوقت الـــذي حصد فيه 
الثنائي جوشـــوا كيميتش وكينغســـلي 

كومان اللقب 8 مرات من قبل. 
وبالتالـــي يعـــرف هـــؤلاء النجـــوم 
جيدا ما يعنيه إنهاء الموســـم في القمة، 
ويدركـــون أيضـــا أن هنـــاك لحظات من 
الصعود والهبـــوط يمر بها الفريق على 

مدار الموسم. 
وبدوره يتمتع باير ليفركوزن بثبات 
كبير في المســـتوى، ولم يتعادل سوى 4 
مرات في الدوري هذا الموسم ولم يخسر 
في أي لقاء، ولكـــن يترقب البايرن بقوة 

أي تعثر.
عانى تومـــاس توخيل من الإصابات 
كثيرا هذا الموســـم، وفقـــدان العديد من 
اللاعبـــين المحوريـــين، ويقتـــرب المدرب 
الألمانـــي مـــن امتـــلاك قائمـــة كاملة من 

اللاعبين في الأسابيع المقبلة. 
ولم يشـــارك هداف البايرن الموســـم 
الماضـــي، ســـيرغ غنابري، ســـوى في 5 
مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، 
بعد المعاناة من كسر في الذراع في كأس 
ألمانيا، وعاد إلى التدريبات بالفعل، ومن 
المنتظر أن يعود للملاعب مع بداية شهر 

مارس المقبل. 
كما سيســـتعيد بايرن قريبا خدمات 
الثنائي كونراد لايمر وألفونســـو ديفيز، 
بينمـــا ســـيعود كومان مع بداية شـــهر 
أبريل، ولم يشـــارك بريان زاراغوزا بعد 
مع الفريـــق، منذ وصوله من غرناطة في 
شـــهر يناير، وبالتالي ســـيملك توخيل 

الأسلحة لإنهاء الموسم بقوة.

قوة ضاربة

لم يتمكن هاري كين من 
التسجيل في الجولة 21، خلال 

السقوط بثلاثية نظيفة أمام 
باير ليفركوزن على ملعب باي 

أرينا. وكانت تلك واحدة من 
6 مباريات فقط فشل خلالها 

الدولي الإنجليزي في التسجيل 
في البوندسليغا هذا الموسم، 

وبالتالي من المتوقع عودته 
سريعا إلى التهديف. 

ويتصدر كين ترتيب هدافي 
البوندسليغا برصيد 24 هدفا من 

أصل 59 ســـجلها بايرن في الدوري. ولا 
يمثل كـــين الخطورة الوحيـــدة للبايرن، 
فهنـــاك ما لا يقـــل عن 15 لاعبا ســـجلوا 
أهدافا فـــي المســـابقة، ما يظهـــر تنوع 
البايـــرن،  لـــدى  الهجوميـــة  الأســـلحة 
فهناك جمال موســـيالا القادر على حسم 
المباريات، كما حسم لقب الدوري الموسم 

الماضي. 
أفضـــل  ســـاني  ليـــروي  ويقـــدم 
مستوياته بتســـجيل 8 أهداف وصناعة 
11 أخـــرى فـــي الـــدوري، وإذا واصـــل 
البايرن تألقه الهجومي، فسينافس بقوة 
على اللقب عند الوصول إلى نهاية شهر 

مايو المقبل.
بالطبـــع يفضـــل بايـــرن ميونخ أن 
يتواجد فـــي الصدارة بـــدلا من ملاحقة 
ليفركـــوزن المتواجـــد في الصـــدارة منذ 
شهر أكتوبر، وحافظ على تلك الصدارة 
فـــي أعيـــاد الميـــلاد، ليظفر بلقب ســـيد 

الخريف. 
وفي آخر 60 موســـما للبوندســـليغا 
فشـــل البيارن فـــي التتويـــج باللقب في 
نهايـــة الموســـم 18 مـــرة، وكان البايرن 
مسؤولا عن إجهاض حلم سيد الخريف 
فـــي  آخرهـــا  وكان  مناســـبات   8 فـــي 
موســـم (-2019 2020) بتخطـــي لايبزيج. 
وســـبق وأن تواجد ليفركـــوزن على قمة 
الترتيب مع بداية العـــام الجديد مرتين 

من قبل، وفشـــل في التتويج، ومن شأن 
مســـيرة قوية للبايرن في نهاية الموسم 
أن تذيـــق ليفركـــوزن من نفـــس الكأس 

للمرة الثالثة.
قـــال تومـــاس توخيل مـــدرب بايرن 
ميونـــخ إن مهاجمـــه هـــاري كـــين غير 
ســـعيد ”بمـــا يقوم بـــه“ فـــي المباريات 
مؤخرا لكن بطـــل ألمانيا يعتمد عليه في 
تصحيـــح مســـاره في الموســـم الحالي. 
وخســـر بايـــرن محليـــا 3-0 فـــي ملعب 
باير ليفركوزن مطلع الأســـبوع الماضي 
كما هـــزم 0-1 أمـــام لاتســـيو الإيطالي 
في ذهاب دور 16 بـــدوري أبطال أوروبا 

الأربعاء الماضي. 
وقـــال المـــدرب توخيـــل إن الاتصال 
بين كـــين وزملائـــه في الفريـــق مقطوع 
على ما يبدو. وقـــال توخيل للصحفيين 
”هـــاري… يعـــرف بالفعـــل ما يقـــوم به. 

وبالطبع هو غير ســـعيد بالطريقة التي 
يؤدي بهـــا في المباريـــات حاليا. ونحن 
غيـــر راضين بما يقوم بـــه أو لا يقوم به 

في المباريات“.

قائد للفريق

أضـــاف المـــدرب المخضـــرم ”نـــادرا 
جدا أو ربما لم يســـبق لـــي مطلقا رؤية 
هـــذا الفـــارق فـــي الأداء بـــين التدريب 
التهديـــف  فـــي  أســـلوبه  والمباريـــات.. 
وأســـلوبه في قيـــادة الفريق وأســـلوب 
فريقه فـــي تحقيق الفوز. غيـــر معقول. 
هذا مستوى عالمي بالتأكيد“. وبعد ذلك 
كيف نجده فـــي المباريـــات؟… ”لكنه هو 
الشخص الذي يتصرف كقائد للفريق؟. 

ولهـــذا الســـبب فإن كل شـــيء على 
ما يـــرام بالنســـبة إلى هاري. بوســـعه 
التعامل مع الموقف بســـهولة“. ويتخلف 
بايرن ميونخ بطل الـــدوري الألماني في 
آخر 11 موسما بفارق ثماني نقاط خلف 
المتصدر ليفركوزن لكنه لعب مباراة أقل. 
وســـيلتقي النادي البافاري مع لاتسيو 
في إياب دور 16 بدوري أبطال أوربا في 

الخامس من مارس المقبل.
نفـــى توخيـــل، التقاريـــر الإعلامية 
التي تشـــير إلى أنه قال للاعبيه إنهم لم 
يكونوا جيدين بمـــا يكفي. وقال توخيل 
”المـــدرب الذي يقول شـــيئا مثـــل هذا لن 
يتواجد أبدا مع الفريق في الحافلة مرة 

أخرى“. 
وقـــال ديتيـــر نيكليـــس، المســـؤول 
الصحفـــي للنـــادي ”هـــذا لـــم يحـــدث. 
ببســـاطة هذا غير صحيـــح. خروج مثل 
هذه الجمل لعالم الإعـــلام أحيانا يكون 

له تأثير سلبي ومهين“. 
ووفقا لتقرير نشرته شبكة 
”سكاي“ مطلع هذا الأسبوع، قال 

توخيل للاعبيه عقب الخسارة 
بثلاثية نظيفة ”أنتم لستم 
جيدين كما كنت أعتقد، من 
ثم يجب علي أن أتكيف مع 
مستواكم“. وقال توخيل 
”إنه وضع غير عادي. 
الحالة المزاجية غير جيدة 
لأننا كنا نتوقع ردة 
فعل أفضل من أنفسنا. 
الخسارة في مباراة الذهاب 
مازال يمكـــن تعويضها. لم نخرج من 

دوري أبطال أوروبا“.

 دبي - تتجـــه الأنظار إلى البريطاني 
آدم ييتـــس المرشـــح الأبرز لإحـــراز لقبه 
الثانـــي عندمـــا تنطلـــق اليـــوم الاثنين 
منافســـات طـــواف الإمـــارات للدراجات 

الهوائية بنسخته السادسة. 
وانطلق الســـباق الإماراتي بمسماه 
الحالـــي فـــي 2019 بعـــد دمـــج طوافـــي 
أبوظبـــي ودبـــي، وأحـــرز الســـلوفيني 
بريموش روغليتش لقب النسخة الأولى، 
يايتـــس الثانيـــة في 2020، الســـلوفيني 
الآخر تادي بوغاتشار الثالثة والرابعة، 
والبلجيكي ريمكو ايفينبول نسخة العام 

الماضي.
ومع غيـــاب بوغاتشـــار دراج فريق 
الإمـــارات للعـــام الثاني علـــى التوالي 
بســـبب زحمـــة مشـــاركاته المقبلـــة في 
طـــواف إيطاليـــا ”جيـــرو“، إضافة إلى 
طواف فرنسا وأولمبياد 2024 في باريس، 
وحامل اللقب إيفينبول، فإن الترشحيات 

تصب لصالح ييتس. 
وصعـــد ييتـــس (31 عامـــا)، المنضم 
لفريـــق الإمـــارات العـــام الماضـــي لمدة 
ثلاث ســـنوات، منصة التتويج في آخر 
4 نســـخ، بعدما أحرز اللقب في 2020 ثم 
حل وصيفا لبوغاتشـــار في 2021 و2022 

وثالثا العام الماضي.
وقال الدراج البريطاني ”لدي معرفة 
جيدة بهذا السباق، حيث فزت به في عام 
2020 ووصلـــت إلى منصـــة التتويج في 
السنوات الأخيرة. في نهاية المطاف، كان 
مـــن المخيب للآمال عدم الفوز بالســـباق 
في عام 2023، لذلك ســـنتطلع إلى تقديم 
أداء أفضل هـــذا العام أمـــام جماهيرنا 

المحلية“. 
وتابـــع الفائز الأربعـــاء بلقب طواف 
عمان ”شـــاركنا في أسبانيا في المعسكر 
التحضيري للموســـم الجديد، ما أعد به 

فريق الإمارات هو تقديم مستوى مثالي 
في عام 2024. لقد بدأ الدراجون الموســـم 
بشكل رائع ونصب تركيزنا على الحفاظ 
على المســـتوى الجيد في الســـباق على 

أرضنا“.

وسيواجه ييتس منافسة من دراجين 
مخضرمـــين وشـــباب، بينهـــم زميـــلاه 
في فريـــق الإمارات الأميركـــي براندون 

ماكنولتي والأسترالي 
جاي فاين، والمخضرم 

البريطاني مارك 
كافنديش (استانا 

كازاخستان) صاحب 
الحضور القوي في 

السباق الإماراتي 
بعدما حقق سبعة 

انتصارات في 
مشاركاته السابقة. 

ويبرز أيضا 
البلجيكي 

تيم ميرلير 
(سودال- 

كويك ستيب) والفائز بمرحلتين للسرعة 
العـــام الماضـــي، ومثلهمـــا في ســـباق 
العلا في الســـعودية في أوائل شـــباط/

فبرايـــر الحالي، وكذلـــك الهولندي ديلن 
غرونويغـــن (جايكو العلا)، الاســـترالي 
سام ولســـفورد (دي اس ام) والهولندي 
الذيـــن  (جامبو-فيســـما)  كـــويّ  أولاف 
حققـــوا انتصارات في ســـباقات أقيمت 

عام 2024.
وتبلغ مســـافة طـــواف الإمارات 985 
كلم، تشـــمل 4 مراحل سريعة ومرحلتين 
جبليتين، ومرحلة ضد الســـاعة لمســـافة 
12.1 كلـــم. وينطلق الســـباق الاثنين من 
منطقـــة الظفرة في أبوظبي لمســـافة 143 
كلم، تليها المرحلة الثانية الثلاثاء (ضد 
الســـاعة لمســـافة 12.1 كلم) فـــي جزيرة 
الحديريـــات فـــي العاصمـــة الإماراتية 

أيضا. 
وتنطلق المرحلة الثالثة الأربعاء من 
جزيرة المرجان في رأس الخيمة لمســـافة 
176 كلـــم، يتخللها صعـــود جبل جيس، 
علـــى أن تكـــون الرابعـــة الخميـــس في 
دبي لمســـافة 173 كلم، الخامسة الجمعة 
مع الانطلاق من العقة في أم 
القوين لمسافة 182 كلم، 
وتليها المرحلة قبل 
الأخيرة السبت 
في أبوظبي 
لمسافة 138 
كلم. ويختتم 
الطواف الأحد 
في العين 
لمسافة 
161 كلم 
في مرحلة 
يتخللها صعود قمة 

جبل حفيت.

مدرب بايرن ميونخ توماس 

توخيل قال إن مهاجمه هاري 

كين غير سعيد «بما يقوم به» 

في المباريات مؤخرا لكن بطل 

ألمانيا يعتمد عليه

المدرب توماس توخيل قال 

إن مهاجمه الإنجليزي هاري 

كين غير سعيد بما يقوم به 

في المباريات مؤخرا، لكن بطل 

ألمانيا يعتمد عليه

الإثنين 2024/02/19 
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بدت إدارة بايرن ميونخ غير راضية عن طريقة تســــــيير توماس توخيل دواليب 
الفريق في الموسم الحالي، بعد تذبذب النتائج في الدوري وفي منافسات أبطال 
ــــــا، بالإضافة إلى الخروج المبكر من منافســــــات كأس ألمانيا، لكن الفريق  أوروب

يتمسك بحلم التتويج بلقب الدوري الألماني رغم تصدر باير ليفركوزن. 

بايرن ميونخ يتمسك بأمل التتويج 

رغم توهج ليفركوزن
توخيل يراهن على هاري كين لتصحيح المسار

خطوات متذبذبة

رياضة  

الدراج البريطاني ييتس مرشح لنيل 

لقبه الثاني في الإمارات

مع بدء العد التنازلي لانتخاب 
مكتب تنفيذي جديد لاتحاد كرة 

القدم في تونس بداية مارس المقبل 
إيذانا بانتهاء حقبة وديع الجريء 

وحاشيته، يسود تفاؤل بأن الوقت قد 
حان لاتخاذ قرارات جريئة وجذرية 

وسريعة وفعالة لحل المشكلات المتراكمة 
في كواليس هذه الرياضة خصوصا، 

وباقي الرياضات عموما، والتي أقل ما 
يقال عنها أنها ميتة إكلينيكيا.

لن يكون المكتب القادم الذي 
تتسابق ثلاث قائمات للظفر به وحده 
من عليه القيام بالإصلاح، وهو شعار 
لطالما كان سائدا في هكذا مناسبات، 

فوزارة الرياضة بحد ذاتها تتحمل 
جزءا من المسؤولية في إنهاء حالة 

الفوضى بدءا من التسيير والأوضاع 
المالية للألعاب الجماعية والفردية 

والأهم هو إعداد رؤية جديدة تتعلق 
بتحويل الأندية إلى شركات خاصة 

حتى تتمكن من تمويل نفسها 
والمساعدة في تطوير البنية التحتية، 

التي أصبحت مثالا للتخلف، الذي 
يعيد إلى الأذهان ما كانت عليه دول 
في قارة أفريقيا قبل عقدين فقط من 

الآن.
إعادة هيكلة الرياضة وفتح 

نقاش جاد وشامل ودون أقنعة بين 
كافة الأطراف الرياضية والاجتماعية 

والمدنية وحتى السياسية إن لزم الأمر 
لتشخيص أزمات الرياضة العميقة 
وخاصة كرة القدم، صارا أمرا أكثر 

إلحاحا لوضع حلول مناسبة للخروج 
من هذه الرداءة التي لا تسيء فقط 

للرياضيين، بل تتجاوز ذلك لتمس من 
سمعة تونس كبلد كان في وقت ما في 

مراتب متقدمة عربيا وإقليميا وأفريقيّا.
إن التخبط والارتباك اللذين سادا 

أركان اتحاد كرة القدم منذ سنوات 
طويلة بسبب تحكم أخطبوط من 

الشخصيات ”المنبوذة“ في الوسط 
الرياضي، وعجزه عن تقديم ما يُقنع من 
عمل احترافي ينهض باللعبة ويطورها 

يجعل الكثيرين يطالبون بوضع حد 
للمهازل التي يمر بها القطاع المتعطش 
لمسار تصحيحي يرتقي به دون إغفال 

مبدأ المساواة في توزيع الأعباء قبل 
كعكة المكاسب.

من البديهي القول إن الرياضة 
مبنية على القيم السامية والتضحية 

من أجل مجتمعات إنسانية مثالية، 
فالرياضة في الأساس أخلاق أو لا 

تكون، حيث أن تحقيق تلك الأهداف 
يتطلب أرضية صلبة ومناخا نظيفا، 

وهو ما نفتقده بالفعل في تونس 
ويجعلنا نتأكد أن أمامنا سنوات 

حتى نستعيد التوازن. ولكن أيضا 
الرياضة تحولت فعليا إلى عالم من 

المال والأعمال الذي يجر معه التجارة 
والسياحة، وهو ما لم يعه المسؤولون 

على ما يبدو. 

تتنامى الحاجة في تونس اليوم 
إلى تنمية القطاع الرياضي، الذي 

يمرّ بصعوبات تمويلية لا حصر لها 
جعلته يغرق في الأزمات بسبب النظرة 
الضيقة للمسؤولين، وتراخي الدولة في 

تطوير الفرص في هذا المجال. ورغم 
محاولات التغيير، التي لا نرى لها أثرا 

ملموسا لتعزيز دوره، فإن الدولة لا 
تزال تنظر إلى الرياضة بعقلية تقليدية 
عكس ما نراه في دول الخليج أو حتى 

المغرب.
لحد اليوم، هناك ميزانية تصرفها 

الدولة للأندية سنويا من أجل 
النهوض بالرياضة، رغم أنها باتت 

أقلّ عمّا كانت عليه في السابق، ومع 
ذلك لم يتغيّر أيّ شيء منذ سنوات، 

بل على العكس فإن الأندية تزداد 
يوما بعد يوم غرقا في الديون وكثرة 

المصاريف، بدليل العديد من المخالفات 
والتنبيهات التي تتلقاها الأندية 

بسبب عدم تمكنها من إتمام التزاماتها 
المالية حتى وصل الأمر إلى تفجر 

الانتقادات من اللاعبين على الشبكات 
الاجتماعية.

وفي بلد يشهد تعثرا في كل شيء 
تقريبا، يشتد الخناق كذلك على أغلب 

الاتحادات الرياضية الأخرى نتيجة 
تقلّص مواردها المالية أو ربما انعدامها 
أحيانا. ورغم محاولات المرصد الوطني 

للرياضة، الذي يضم في عضويته 
8 وزارات منها وزارة المالية خلال 
السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة 

مع الأندية في جميع الدرجات وبقية 
الهياكل المتداخلة، إلا أن الوضع ازداد 

سوءا.
تحت وطأة الأزمات التي تمر بها 

تونس منذ يناير 2011، فإن مظاهر غياب 
الصيانة عن المنشآت القائمة بسبب شح 
السيولة النقدية، أصبحت أمرا مألوفا، 

كما لا توجد برامج فعلية لتعزيزها، 
ولعلّ إسناد استكمال تأهيل الملعب 

الأولمبي في المنزه في الضاحية الشمالية 
للعاصمة لشركة صينية بعد سحبه من 

المقاول التونسي بسبب عدم الالتزام 
بشروط العقد دليل على ذلك. وهو الأمر 

ذاته بالنسبة إلى ملعب سوسة الذي 
بدت عليه علامات الفساد لعدم مطابقته 

للمعايير، كما أن ملعب رادس“درة 
المتوسط“ صار متآكلا ويحتاج إلى 
صيانة بالكامل وليس عملية ترقيع.

لكي تتطور الرياضة  فإن على من 
هم في كراسي القيادة العمل من الآن 

على الاستثمار في الطاقة البشرية 
الهائلة، وتغيير كل القوانين وإسقاط 
ورقة أن الجمعيات بمسماها المحلي 

(الأندية) لا يمكنها تأسيس أعمال 
تجارية تمول من خلالها نفسها 

بنفسها، وتقدم رواتب مجزية للاعبين 
حتى يتحمسوا ويبدعوا ويتفننوا.

ثم لماذا ملاعب كرة القدم لا 
يحضرها إلا عدد محدود من الجماهير 

حتى الآن؟ إن قوانين تنظيم اللعبة 
وحدها لا تكفي للحد من الأخطار إذا 
لم تكن مقرونة بسلسلة من القرارات 

الرادعة لا سيما مع تزايد مكانة الأندية 
في توعية الجماهير التي تعتبر مرآة 

عاكسة لما يحصل فوق الميدان. 
تحركوا أيها المسؤولون واتركوا 
عنكم سياسة قمع الرياضة، المتنفس 
الأكثر شعبية للتعبير عن كل شيء، 

بداعي القوانين، التي وضعت أساسا 
لكي تخترق.

الرياضة في تونس.. 

إلى الخلف سر!

الحاجة تتنامى في تونس اليوم 

إلى تنمية القطاع الرياضي، 

 بصعوبات تمويلية 
ّ
الذي يمر

لا حصر لها جعلته يغرق في 

الأزمات

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

الترشحيات  ن

مـــا)، المنضم 
الماضـــي لمدة 
آخر  تويج في
ب في 2020 ثم 
2 و2022 2021 ي

”لدي معرفة  ي
زت به في عام 
ة التتويج في 
ة المطاف، كان 
وز بالســـباق 
طلع إلى تقديم 
ـام جماهيرنا 

بلقب طواف  ء
يا في المعسكر 
يد، ما أعد به 

ماكنولتي والأسترالي 
جاي فاين، والمخضرم 

البريطاني مارك 
كافنديش (استانا 
كازاخستان) صاحب
الحضور القوي في 

السباق الإماراتي 
بعدما حقق سبعة 
انتصارات في

مشاركاته السابقة. 
ويبرز أيضا 
البلجيكي

تيم ميرلير 
(سودال- 

المرحلة الثالثة الأربعاء م وتنطلق
جزيرة المرجان في رأس الخيمة لمســـاف
176 كلـــم، يتخللها صعـــود جبل جيس
علـــى أن تكـــون الرابعـــة الخميـــس في
دبي لمســـافة 173 كلم، الخامسة الجمع
مع الانطلاق من العقة في أ
كلم 182 القوين لمسافة
وتليها المرحلة قب
الأخيرة السبت
في أبوظبي
38 لمسافة
كلم. ويختت
الطواف الأح
في العين
لمساف
161 كل
في مرحل
يتخللها صعود قم

جبل حفيت.

ن يعود للملاعب مع بداية شهر 
قبل. 

سيســـتعيد بايرن قريبا خدمات 
كونراد لايمر وألفونســـو ديفيز، 
ســـيعود كومان مع بداية شـــهر 
لم يشـــارك بريان زاراغوزا بعد 
ـــق، منذ وصوله من غرناطة في 
ناير، وبالتالي ســـيملك توخيل 

 لإنهاء الموسم بقوة.

ربة

مكن هاري كين من 
ل في الجولة 21، خلال 

بثلاثية نظيفة أمام 
ركوزن على ملعب باي
كانت تلك واحدة من 
ت فقط فشل خلالها 

لإنجليزي في التسجيل 
دسليغا هذا الموسم، 

من المتوقع عودته 
لى التهديف. 

صدر كين ترتيب هدافي 
من هدفا 24 برصيد ليغا

التي تشـــير إلى أنه قال للاعب
يكونوا جيدين بمـــا يكفي. وق
”المـــدرب الذي يقول شـــيئا مث
يتواجد أبدا مع الفريق في الح

أخرى“. 
وقـــال ديتيـــر نيكليـــس،
الصحفـــي للنـــادي ”هـــذا لـــم
ببســـاطة هذا غير صحيـــح. خ
هذه الجمل لعالم الإعـــلام أح

له تأثير سلبي ومهين“. 
ووفقا لتقرير نش
”سكاي“ مطلع هذا الأس

توخيل للاعبيه عقب
بثلاثية نظيفة ”
جيدين كما كنت
ثم يجب علي أن
مستواكم“. وق
”إنه وضع غ
الحالة المزاجية
لأننا كنا ن
فعل أفضل م
الخسارة في مبار
مازال يمكـــن تعويضها. لم

أوروبا“. أبطال دوري

في المباريات مؤخرا، لكن بطل

ألمانيا يعتمد عليه

ييتس سيواجه منافسة 

من دراجين مخضرمين 

وشباب، بينهم زميلاه، 

الأميركي براندون ماكنولتي 

والأسترالي جاي فاين



  

الإثنين 2024/02/19
السنة 46 العدد 13046

 الشــارقة (الإمــارات) - في شهر فبراير 
الشــــارقة  إمــــارة  تتحــــول  عــــام  كل  مــــن 
بالإمــــارات إلــــى معرض مفتــــوح للوحات 
تشكيلية عملاقة، لوحات بأحجام الأبراج 
العاليــــة والمبانــــي المرتفعــــة والجبــــال 
الشــــاهقة، عبر مهرجان أضواء الشارقة، 
الذي سيشهد استمرار اللوحات الضوئية 
على المعالم والمباني حتى نهاية الشــــهر 
الجاري، رغم اختتام الفعاليات الرســــمية 

والندوات والورش الفنية.
ويتــــم خلال هــــذا المهرجــــان، إغلاق 
الرئيسية،  والميادين  الشــــوارع  إضاءات 
لتحل محلها أضواء ملونة تشــــكل لوحات 
فنية على المســــاجد والمبانــــي والجبال، 

تجذب أنظار السكان والسائحين.
هذا المهرجــــان الفريد يدعو الفنانين 
العالمييــــن والمواهب المحلية إلى ابتكار 
مجموعــــة من العــــروض الضوئيــــة التي 
تصحبهــــا مقطوعات موســــيقية، تتحول 

معها الإمارة إلى متحف فني كبير.
ويســــتقطب المهرجــــان ســــنويا مئات 
يســــتمتعون  الذيــــن  الــــزوار  مــــن  الآلاف 
باللوحات المضيئة والموسيقى والمهارات 
الفنية التــــي يبدعهــــا المتخصصون على 

واجهات الصروح المعمارية في الشارقة.
المدينة  ســـكان  المهرجـــان  ويأخـــذ 
وزوارهـــا في جولة ثقافيـــة، بين لوحات 
ضوئيـــة تجمـــع عناصر الجمـــال والفن 

والثقافة في حدث مبهج.
وتتنـــوع الموضوعـــات التي يبدعها 
الفنانـــون على واجهـــات المباني ما بين 
فنون الزخرفة الإســـلامية، وفنون التراث 

الشعبي والجمال المعماري.
وفي كل عـــام يأتي المهرجان بأحدث 
مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــات الضوئية 
ويحولهـــا إلى عروض فنيـــة تبرز روعة 
فنـــون العمارة الإســـلامية في الشـــارقة 

وجمال مبانيها.
وبالاســـتفادة مـــن تقنيـــات الإضاءة 
يمكن  والموســـيقى،  والألوان  المبتكـــرة 

المعماريـــة  المعالـــم  مشـــاهدة  للـــزوار 
للإمارة، مثل مسجد النور وقاعة المدينة 
الجامعيـــة وجبال مدينـــة خورفكان، وقد 
اكتســـت بحلـــة ضوئية متعـــددة الألوان 

تبرز جمالها وتدهش الناظرين.
ولا تقتصر فعاليـــات المهرجان على 
شوارع وميادين مدينة الشارقة، بل تمتد 
إلـــى مدن بعيـــدة وتحديدا إلـــى مدن دبا 
الحصن وخورفكان وكلباء على الساحل 
الشـــرقي للإمـــارات، لتســـعد الجمهـــور 
بعروضهـــا في هـــذه المـــدن المطلة على 

المحيط الهندي.
جمهـــوره  المهرجـــان  ويدهـــش 
بعروضـــه، وينقلهـــم من عالـــم إلى آخر، 
فتـــارة تســـيطر المشـــاهد الدرامية على 
العرض، وأحيانا تصبح المشاهد وردية 
ويبتهـــج الجميـــع، وتنتقـــل العـــروض 
إلى مشـــهد فني آســـر يمزج بيـــن القديم 

والحديث والتراثي والمعاصر في آن.
وخـــلال دورة هـــذا العـــام، تســـتمر 
اللوحات الضوئية على المعالم والمباني 
حتى نهاية شـــهر فبراير الجاري، بينما 
مـــن المفتـــرض أن الفعاليات الرســـمية 
والنـــدوات والورش الفنية قـــد اختتمت 
يوم الثامن عشـــر من فبراير، وفق ما أفاد 

المنظمون.
ومن أبرز عروض هـــذا العام، عرض 
”حماة لامعـــون“، وهو عـــرض يقام على 

واجهـــة مبنـــى القيـــادة العامة لشـــرطة 
الشارقة، ليأخذ الجمهور في رحلة تأملية 
في أعماق ثقافة الأمن من خلال التصاميم 

الضوئية التي تزين المبنى.
وعلى جبال مدينة خورفكان، يعرض 
المهرجان فيديو ثلاثـــي الأبعاد يتضمن 
روايات بصرية للطبيعة والتحولات التي 

مرت بها الجبال على مر العصور.
ويعـــرض الفيديو الذي يحمل اســـم 
”البجعات“، ظهور ملكة البجع من الجبل، 
ما يحفز ظهور سرب من البجعات ترقص 
بأناقة علـــى صفحة مياه ســـد الرفيصة 

المجـــاور للجبـــال، ويختتـــم بمفاجـــأة 
”جوهرة سد الرفيصة“.

وعلـــى ضفاف بحيرة خالد، وتحديدا 
على واجهة مسجد النور، يقدم المهرجان 
عـــرض ”أبعـــاد متناغمـــة“، ويعتبر هذا 
العرض رحلـــة بصرية تجمـــع بين الفن 
والتكنولوجيا، تجمـــع الآلاف من الزوار 

كل ليلة.
أما مدينة كلباء على ســـاحل المحيط 
الهنـــدي، فتزهـــو بعرض يحمـــل عنوان 
”تأمـــلات فنيـــة“، وهـــو عـــرض يجمـــع 
الصـــوت والصورة، وهو مســـتوحى من 
العناصر الطبيعية الأربعة، الأرض والماء 
والهواء والنار، بالإضافـــة إلى أربع قيم 
إنسانية هي إيقاع القلب، وأهمية العمل 
الجماعـــي، والقدرة علـــى إلهام الآخرين، 
والتفـــاؤل الدائـــم. ويتضمـــن العـــرض 
مجموعة من الإسقاطات الضوئية ثلاثية 
الأبعـــاد، لتبرز جمال واجهات المســـجد 

ومئذنتيه.

ويقدم المهرجان عــــرض ”تأملات في 
دورة الحيــــاة“، الذي يســــلط الضوء على 
قضايا البيئة والاستدامة على واجهة مقر 

”مجموعة بيئة“ في الشارقة.
ويتناول العــــرض جوانب من الحياة 
والمــــوارد  الريــــاح  وطاقــــة  البحريــــة، 
المتجددة، وترمــــز الأضواء الموجهة إلى 
مبنى مجموعة بيئة إلى الالتزام بمستقبل 
مستدام، بحســــب وصف اللجنة المنظمة 

للمهرجان.
أما عرض مدينة الذيد، فيحول حصن 
المدينة إلى لوحة حية تعكس روح الثبات 
لدى ســــكان الصحراء، ويســــرد الأحداث 

التاريخية التي شهدتها المدينة.
وعلــــى صفحــــة بحيــــرة خالــــد، يقدم 
الســــير“،  ”اتجاهات  عــــرض  المهرجــــان 
حيث ترســــم الأضــــواء المبهجــــة لوحات 
على مســــافة 3.2 كيلومتر، وتحول ســــماء 
الكورنيــــش إلى لوحــــة فنية مــــن الألوان 

المبهرة.

وتشــــهد مدينــــة دبا الحصــــن عرضا 
ضوئيــــا يدمــــج بيــــن التاريــــخ والثقافة، 
ويتميــــز العــــرض بالتصاميم الهندســــية 

والزخارف الإسلامية.
ولا يكتفــــي المهرجان بهذه العروض، 
بل أقام نفق الوســــائط المتعددة، المجهز 
الضوئيــــة  التقنيــــات  مــــن  بمجموعــــة 
والوســــائط التفاعليــــة، وتقــــدم الأضواء 
الممتدة على طول النفق أجواء ديناميكية 
غنيــــة بالإبداعــــات الحركية، التــــي تنقل 

الزائر إلى عالم من الأضواء المبهرة.
وعلى مقربــــة من هذا النفــــق، تنطلق 
عروض طائرات الدرون، في مشــــهد بديع 
تنير فيه ســــماء الشــــارقة بلوحــــات فنية 

مبهجة.
ويقــــول خالــــد المدفــــع رئيــــس هيئة 
الإنمــــاء التجاري والســــياحي بالشــــارقة 
إن المهرجان يتم هــــذا العام دورته الـ13، 
وفي كل عام يزداد تميزا وتوسعا وإبهارا 

لسكان الإمارات وزوارها.

مهرجان أضواء الشارقة الذي تحتفل به الإمارة في شهر فبراير من كل عام 
يتميز بتصميمات مستوحاة من الثقافة المحلية أو تبرز مكونات من الطبيعة، 

وبعضها يعتمد على التصاميم الفنية والزخارف التراثية.

الشارقة متحف مفتوح للوحات الأضواء العملاقة 

إبداعات ضوئية

صباح العرب

يورغن كلوب 

ملهم ورؤيوي

بيع مسودة لسيناريو 

فيلم {ستار وورز} 
 لندن - بيعت مسودة أصلية لسيناريو 
فيلم ”ستار وورز“ تركها هاريسون فورد 
الذي أدى فيه دور هان ســـولو، في شقة 
بلنـــدن، مقابل 10795 جنيها إســـترلينيا 
(13600 دولار) فـــي مـــزاد فـــي بريطانيا 

السبت.
واســـتُخدم الســـيناريو عندمـــا كان 
فورد في لندن لتصوير ”ذي أدفانتشـــرز 
الأول  الجـــزء  ســـتاركيلر“،  لـــوك  أوف 
وورز“،  ”ســـتار  أفـــلام  سلســـلة  مـــن 
شـــمال  إلســـتري  أســـتوديوهات  فـــي 

لندن.
الرابعة  المســـودة  هـــذه  واشـــترى 
للسيناريو والمؤرخة في الخامس عشر 
من مارس 1976، هاوي جمع نمساوي في 
المـــزاد الذي نظم في دار ”إكســـكاليبور 

أوكشـــنز“ للمزادات في هيرتفوردشـــير 
شمال لندن. 

وتـــرك فورد الســـيناريو في الشـــقة 
التي اســـتأجرها فـــي لنـــدن وقتها مع 
مواعيـــد التصوير التي بيعت في مقابل 
4826 جنيها إسترلينيا ورسالة من وكيل 
أو صديـــق بيعـــت لقـــاء 177.80 جنيها 

إسترلينيا.
تلـــك  علـــى  الشـــقة  مالكـــو  وعثـــر 

المستندات واحتفظوا بها لعقود.
وساهم هذا الفيلم الذي أُنتج عام 1977 
في صعود فورد إلى الشهرة العالمية وقد 
أدى بطولة ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة 
هــــي ”ذي إمباير ســــترايكس باك“ (1980) 
(1983) و“ذي  و“ريتورن أوف ذي جيداي“ 

فورس أويكنز“ (2015).

 لا يكتفي مدرب فريق ليفربول يورغن 
كلـــوب بالحس التكتيكي في إدارة فريق 
بكرة قدم، بل إن الرجل الذي صار حديث 
وســـائل الإعـــلام المترقبة قبـــل اقتراب 
نهاية مشـــواره مع النـــادي الإنجليزي 
بعد بضعة أشهر، يمتلك حسا مسرحيا 
دراميا، فأســـلوبه الهادئ فـــي التعبير 
عن نفســـه وعـــن فريقه فـــي المؤتمرات 
الصحفية والجامح في الميدان جعل منه 
رؤيويا وملهما، ليس في صناعة فلسفة 
كروية جديدة فحسب، بل إنه صار مثالا 

سياسيا يقتدى به!
صنعـــه  الـــذي  الانتصـــار  فبعـــد 
ليفربول، عندما هزم برشلونة الإسباني 
بأربعـــة أهداف في الـــدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أوروبا 2019، نصح رئيس 
حزب العمال المعـــارض آنذاك جيريمي 
كوربـــين، رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
الســـابقة تيريزا ماي، بالتعلم من درس 
الانتصار الذي صنعه ليفربول. ولم تجد 
مـــاي نصيحة خصمها السياســـي غير 
مثالية، فاقترحـــت عليه نفس النصيحة 
علـــى اعتبار أن الدرس الذي قدمه كلوب 
وكتيبتـــه الكرويـــة يســـاعد زعيم حزب 

العمال على تحسين أدائه السياسي.
يعرف كلوب أن كرة القدم ليست أهم 
شـــيء في الحياة، لكنها شـــغفه، ويعبّر 
عن آمله في أن يتطلع إليها الناس مثله. 
فالعمل الجاد والشـــعور بالمتعة في كرة 

القدم مرتبطان عنده ببعضهما.
ويلســـون،  بـــول  تعبيـــر  وحســـب 
المحرر الرياضي في صحيفة الغارديان، 
”الشـــيء الواضح للجميع هو أن كلوب 
قـــادر على تحويـــل الفرق التـــي يتولى 
تدريبها إلى آلـــة لا تتوقف عن الدوران 
وتحقيق الفـــوز“، لكن ما الـــذي ينتظر 
ليفربـــول بعد مغـــادرة كلوب لـــه نهاية 

الموسم الحالي؟
طالمـــا عبر بيـــب غوارديـــولا مدرب 
الأشـــرس  المنافس  ســـيتي  مانشســـتر 
لليفربول، عن احترامه الشـــديد لبراعة 
كلـــوب، لكنـــه بمجـــرد ســـماع مغادرته 
النـــادي، لـــم يخف ســـعادته وقـــال إنه 
سيقضي ليلته بنوم هانئ قبل اللعب مع 

ليفربول من دون كلوب.
تلـــك المميـــزات المتفـــردة جعلت من 
كلوب يـــرى في الحل الإنســـاني طريقا 
فعندمـــا  اللاعبـــين،  لتحفيـــز  صائبـــا 
أخرج محمد صلاح فـــي مباراة الجولة 
الافتتاحية لهذا الموســـم مع مستضيفه 
تشيلســـي، لأنه لم يقـــدم أي جهد مفيد 
للفريـــق، عبّـــر صـــلاح بطريقـــة تفتقر 
للكياســـة والتهذيـــب عـــن غضبـــه قبل 
أن يغـــادر الخـــط، ومـــع أن كل العيون 
والكاميـــرات كانـــت عليـــه، إلا أن كلوب 
عامل المشهد باللامبالاة وتجاهل غضب 
صلاح من أجل إصلاحه وليس تدميره. 
هذه أيضا موهبة فـــي رياضة دائما ما 
تتسم بالتوتر والقسوة، وتخبرك أيضا 

ما تحتاج معرفته عن هذا المدرب.
لقد تولى كلوب قيــــادة ليفربول عام 
2015 والفريق في حالة ســــيئة وقاده إلى 
الحصول على البطولات والألقاب الممكنة 

وجعله أحد أندية القمة مرة أخرى.
نقل كلوب الطريقة التي تعتمد على 
الضغـــط المتواصـــل علـــى المنافس إلى 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز، وفق المعلق 
الرياضـــي جوناثـــان ليـــو، ثـــم طورها 
لتناســـب كرة القـــدم الحديثة ســـريعة 

التطور.
وكتب ”تطـــور الفريق تحـــت قيادة 
كلـــوب بمـــرور الوقـــت ليصبـــح أكثـــر 
تحكما في وتيرة ورتم المباريات، وأكثر 
اســـتحواذا على الكرة، وأكثـــر تعقيدا، 
وأقل فوضوية واعتمادا على الهجمات 

المرتدة السريعة“.
لقـــد أمتعنا هذا المدرب وفريقه بكرة 
قدم مثيرة، وبعـــض من أفضل مباريات 
كرة القدم في تاريخ الملاعب الإنجليزية. 
لكن هذه ليســـت الطريقة الوحيدة التي 
ســـيتم بها تذكر كلوب بعـــد رحيله عن 

ليفربول.
فعندمـــا اندلعـــت مشـــادة كلاميـــة 
بـــين داروين نونيـــز مهاجـــم ليفربول، 
وغوارديـــولا مدرب مانشســـتر ســـيتي 
بعـــد التعـــادل فـــي المباراة. لم يســـمح 
كلـــوب بمزيد مـــن الكلام مـــن مهاجمه 
بحق المـــدرب المنافس حـــد أن أغلق فم 
نونيز بيده، مع أنه لم يفهم أي كلمة من 

اللاعب الذي كان يتكلم بالإسبانية.
إذا كان الإنجليـــز جعلوا من مدرب 
منتخبهـــم الوطنـــي غاريث ســـاوثغيت 
الأكثـــر أهميـــة اليوم مـــن تاريخ رئيس 
الوزراء الأســـبق ونستون تشرشل، فإن 
مدينـــة ليفربـــول وجمهور هـــذا النادي 
الموزع في كل دول العالم يتساءلون عن 
مصير فريقهم بعد رحيل الألماني كلوب؟

كرم نعمة

ح ب

الفن الثالث.. تزيين الجداريات بالكويت
 المســايل (الكويــت) - بـــادر عدد من 
الفنانين الكويتيين بتســـخير إبداعاتهم 
في خدمة المجتمع ونشر قيم الجمال في 
الشـــارع من خلال تزيين الأسطح العامة 
مثـــل المحـــولات الكهربائية والجســـور 
وغيرها ضمن مشـــروع يرعـــاه المجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنون والآداب وفريق 

”مبادر“ التطوعي.
الثالـــث“  ”الفـــن  مشـــروع  ويهـــدف 
الـــذي انطلـــق الســـبت ويســـتمر لمـــدة 
أســـبوعين إلـــى تزيين منطقة المســـايل 
الســـكنية الواقعة على بعد 20 كيلومترا 
جنوب شـــرقي العاصمة الكويت تمهيدا 
لنقـــل التجربـــة إلـــى مناطق أخـــرى في 
المستقبل، وتوســـيعها لتشمل مساحات 
أكبـــر ومنشـــآت مختلفة غيـــر المحولات 

الكهربائية.
وقال محسن دشتي من فريق ”مبادر“ 
إن البداية ســـتكون في منطقة المســـايل 
لكـــن الفكـــرة ســـيتم نقلها إلـــى مناطق 
أخرى، مشـــيرا إلـــى أنه تـــم تخصيص 
فنان لكل محول للكهرباء، حيث مســـاحة 
الجدار فـــي كل محول لا تقل عن 200 متر 

مربع.
وقـــال دشـــتي لرويتـــرز إن المـــواد 
المســـتخدمة تـــم توفيرها مـــن مبادرات 
شـــخصية وتبـــرع من شـــركات وجمعية 

إلـــى  بالإضافـــة  التعاونيـــة،  المســـايل 
والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي  المجلـــس 

والآداب.
ويشمل المشروع أيضا رسم لوحات 
فنية كبيرة من قبل متطوعين من مدرسي 
المواد الفنية بالمدارس بالمشـــاركة مع 
الأطفـــال الأقل من 14 عاما، حيث ســـيتم 
التبـــرع بهذه اللوحات بعـــد الانتهاء من 
رسمها للمؤسســـات العامة في المنطقة 
التعاونيـــة  والجمعيـــة  كالمستشـــفى 

وغيرهما.
وأشاد دشتي بروح التعاون من أبناء 
المنطقة ”لمّا تشـــوف الألوان وتشـــوف 
النـــاس من مختلـــف الفئـــات والأجناس 
والأعمار متعاونين على شيء جميل، هذا 

بروحه (وحده) يعطيك طاقة إيجابية“.
وقـــال دشـــتي ”الفـــن يعطيـــك حياة 
وإيحـــاء جميلا بأن الدنيا لا تزال بخير.. 
الفن من أهم العوامل الإيجابية في حياة 

الإنسان“.
ويتواكـــب هذا المشـــروع مع اقتراب 
الوطنيـــة  بأعيادهـــا  الكويـــت  احتفـــال 
والســـادس  والعشـــرين  الخامـــس  فـــي 
والعشرين من فبراير، كما يتواكب أيضا 
مع مهرجان القريـــن الثقافي الذي افتتح 
الأحـــد الماضي ويســـتمر حتـــى الثاني 

والعشرين من فبراير.

وقـــال الفنـــان محمـــد الدابـــي، وهو 
منهمك بالرســـم على سطح أحد محولات 
الكهرباء، إن هذه أول مرة يرسم فيها على 
جدارية، معتبـــرا أنها ”فرصة جميلة“ أن 

يتاح له المجال ليرسم على الجداريات.
وأشاد الدابي بمنح الفنانين الحرية 
فـــي اختيـــار اللوحات التي يرســـمونها 
”وهو ما جعل المشـــروع ناجحا“، مثمنا 
ردود الفعل المشـــجعة التـــي يتلقاها من 

أهالي المنطقة.
وقـــال إن هـــذه الفرصـــة توصل بين 
الفنـــان والمجتمع، حيث يشـــعر الناس 
بالفن ويرونه ”كشـــيء ملمـــوس.. ونبي 
(نريد) أن نوري الديرة (نري البلد) أشياء 

جميلة أكثر“.
إن  الصـــراف  رزان  الفنانـــة  وقالـــت 
مشـــاركتها فـــي المبادرة تأتـــي لتحقيق 
الجمال للمجتمع، مشيرة إلى أن لوحتها 
تـــدور حـــول فلســـطين والمقاومة، وهي 

عبارة عن شجرة زيتون كبيرة.
وقالت إنها عاشـــت في الخارج لفترة 
طويلة، وعندما عادت إلى الكويت أرادت 
أن تكـــون فاعلـــة اجتماعيـــا ورأت هـــذه 
فرصـــة لتقديم شـــيء لخدمـــة المجتمع، 
مؤكـــدة أنهـــا تلمس مســـاعدة كبيرة من 
الأصدقاء وأهل المنطقة والمتطوعين من 

كل أرجاء الكويت.

تحارب النجمة نيللي 

كريم الدجل والشعوذة 

من خلال مسلسلها 

الجديد {فراولة} عبر 

عمل لايت كوميدي، 

حيث تقدم المسلسل 

في 15 حلقة، تتناول 

من خلالها محاربة 

الدجل والشعوذة 

ومنتفعي الطاقة 

ومروجيها. وتقدم 

نيللي كريم 

شخصية فراولة 

وهي امرأة فقيرة 

ابنة بواب شهير 

في منطقة 

غاردن سيتي، 

ووالدتها قارئة 

فنجان.

  

وجمال مبانيها.
وبالاســـتفادة مـــن تقنيـــات الإضاءة
يمكن والموســـيقى،  والألوان  المبتكـــرة 

ظهور ملكة الب ”البجعات“،
ما يحفز ظهور سرب من ال
بأناقة علـــى صفحة مياه

تحارب النجمة

كريم الدجل و

من خلال مسلس

الجديد {فراولة

عمل لايت كوم

حيث تقدم الم

حلقة، 15 ففي

من خلالها مح

الدجل والش

ومنتفعي ا

ومروجيها.

نيللي كري

شخصية

وهي امرأ

ابنة بواب

في منط

غاردن س

ووالدته

فنجان.
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